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دا سره لطاع ةن 


شرح جمل العلم والعمل 
تألیف : الشریف المرتضى على بن الحسين 
تحقيق : الشيخ يعقوب الجعفري المراغي 
الناشر : دار الاسوة للطباعة والنشر ( التابعة لمنظمة الاوقاف والشؤون الخيرية ) 
تاريخ النشر : ۱۴۱۹ ه.ق 
الطبعة : الثانية 
عدد المطبوع : ۲۰۰۰ نسخة 
السعر : ۵۵۰ تومان 
جمیع الحقوق محفوظة للناشر 
طهران . ص . ب ۷۶ - ۰۱۳۱۶۵ تلفون ۰۱۶۳۹ و 11۱۸۲۹۹ و ۰11۱۸۰۹۹ فاكس ۹۶۱۸۰۲۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة المصحح 


الشریف المرتضی 
يا سائلي عنه لها جئت أسأله 
ألا هو الرجل العاري من العار 
لو جنته لرأيت الناس في رجل 
والدهر في ساعة و الارض في دار ۱) 
كان القرن الرابع الهجري حقبة نادرة في تاريخ الأمّة الإسلاميّة. 
حيث العلم و الأدب بلغا ذروتهما و علیا قمّتهماء و كانت بغداد حينذاك 
مدينة علم و أدب و فن و شعر و جدل و كلام و ملتقى الاراء والفلسفات 
العديدة. يعيش فيها رواد العلم في رغد من الحياة العلمية و مأمن في 
النشاطات الفكرية . 


في هذا العصر الحضاري المزدهر كان يعيش سيّدنا الشريف 


١‏ . من شعر أبي العلاء المعزي يمدح السيّد المرتضى 


مقدمة المصحح سس سس 1 
المرتضی - علي بن الحسین الموسوي ‏ و آخوه الشریف الرضي - محمد 
بن الحسین و هما یحتلان مکانة عالية في المجتمع الديني و لهما 
السودد و الكلمة المسموعة في بلاط الخلافة العباسية وبين 
العامة . وكانا حسب تعبیر آبي العلاء - کوکبین سناهما في الصبح 
والظلماء لیس بخاف. 


لقد آتاح الله للسید المرتضی فرصة لم تعط لکثیر من الناس 
حیث اجتمع له نسب رفیع و ثروة طائلة و نعمة وافرة مع غزارة علم و نفوذ 
کلام و عظمة قدر بين العلماء و رئاسة دينية و دنيوية . كان يحتل مكانة 
آسمی في شتّی المجالات العلميّة و مختلف الفنون و الاداب» فتجده 
حینما كان فقيهاً أصولياً في أعلى مستواهما بطلاً في الکلام و المناظرة 
و الجدل. و عندما كان راوية للحديث تراه مرجعاً في التفسير و الأدب 
والشعر و اللغة. فياله من فضيلة و عظمة و منقبة قلمّا تجتمع لأحد من 
الناس . 


كلمات العلماء فيه : 


و لأجل هذا الشرف الممتاز و الفضل الباهر» و بسبب اثاره 
الخالدة و كتبه العلمية القيّمة و تلامذته الأفذاذ و دوره الكبير في بناء 
الثقافة الإسلاميّة» قد أثنى عليه جم غفير من العلماء و الفقهاء 
والرجاليين و المورخین و الأدباء و الشعراء» طيلة القرون الماضية إلى 
يومنا هذاء و جاءت ترجمته في أكثر الكتب الأدبية و التأريخيّة 
والرجاليّة» ننقل نبذایسیرا ممّا قيل فيه : 


مقدمة المصحح اااااااسااا ب ب ۷ 


الف کلمات الثناء من علماء الشيعة 

- المرتضى ذو المجدين علم الهدی - رضي الله عنه ‏ متوحد في 
علوم كثيرة ... و بكتبه استفادت الإماميّة منذ زمنه ‏ رحمه الله إلى زماننا 
هذا... وهو ركنهم و معلّمهم ‏ قدس الله روحه(). 

- الشريف الطاهر الاجل ذو المجدين الملقب بالمرتضی علم 
الهدی يكنى أبا القاسم تولی نقابة لنقباء و امارة الحاج و ديوان 
المظالم على قاعدة آبیه ... و كان متقدّما في فقه الإماميّة و كلامهم 
ناصراً لأقوالهم”". 

- أبو القاسم المرتضى حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في 
زمانه» و سمع الحديث فأكثر و كان متکلماً شاعراً أديباًء عظيم المنزلة 
في العلم و الدين و الدنيا“. 

- علم الهدى الأجل المرتضى رضي الله عنه» متوخد في علوم 
و > مجمع على فضله. مقدم في العلوم. مثل علم الكلام و الفقه 
وأصول الفقه و الأدب و الشعر و معاني الشعر و اللغة و غير ذلك . له 
دیوان شعر يزيد على عشرین ألف بيت» و له من التصانیف و مسائل 
البلدان * شيء كثي ر . 


. ۹۵ العلامة الحلي : خلاصة الأقوال ص‎ . ١ 

. ابن عنبه : عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص ۲۰۵ . 
. النجاشي: الرجال ص ۲۷۰ . ۱ 

۱ الشیخ الطوسي : الفهرست ص۹۹ . 


4 > مه 


مقدمة المصحح 

- و كان الشریف المرتضی آوحد زمانه فضلاً و علماً و فقهاً و كلاماً 
و حدیثا و شعرا و خطابه و كرما و جاها إلى غير ذلك). 

أبو القاسم المرتضی علم الهدی ذو المجدین. أفضل أهل زمانه 
و سیّد فقهاء عصره. حال فضله و تصانیفه شهیر» قدس الله روحه(۲). 

- السیّد الاجل المرتضی الحسین الموسوي علم الهدی و 
الباحث عن كل العلوم بالید الطولی » و المقدم في أصناف الصناعة عند 
اولي ای ۳ 

- و قد كان شیخنا عز الدین أحمد بن مقبل یقول : لو حلف انسان 
أن السیّد المرتضی كان أعلم بالعربية من العرب» لم يكن عندي آثما و 
لقد بلغني عن شيخ من شیوخ الأدب بمصر أنه قال : و الله إني استفدت 
من کتاب «الغرر» مسائل لم آجدها في کتاب سیبویه» و غیره من کتب 
النحو. و كان نصير الدین الطوسی إذا جری ذکره فى درسه. يقول : 
«صلوات الله عليه»» و يلتفت إلى القضاة و المدرسين الحاضرین في 
ره ورل كنت لال على الال ي 007 


۸ 


ب- کلمات الثناء من علماء السنة 


- هو و آخوه في دوح السيادة تمران» و فی فلك الرئاسة قمران » 


. ۴۵۹ السید على خان المدنی : الدرجات الرفيعة ص‎ . ١ 
. ۱۳۷ آبو داود : الرجال ص‎ ۲ 

۳. میرزا عبد الله الأفندي : ریاض العلماء ج۴ ص ۱۴ . 
۴ الخوانساري: روضات الجنات ج۴ ص ۰۳۰۳ 


مقدمة المصحح .سس سس ۹ 
و أدب الرضي إذا قرن بعلم المرتضی كان کالفرند في متن الصارم(). 

كان نقیب الطالبین» و كان إماماً في علم الکلام و الأدب 
والشعر... و له تصانیف على مذهب الشيعة و مقالة في اصول الدین» 
وله دیوان شعر کبیر... و کتابه «الغرر و الدرر" کتاب ممتع يدل على 
فضل کثیر و توسّع في الاطلاع على العلوم» ذکره ابن بسام و قال : كان 
هذا الشریف إمام أتمّة العراق بين الاختلاف و الاتفاق» إليه فزع علمائها 
و عنه أخذ عظماؤها صاحب مدارسها و جماع شاردها و انسها ... ۱). 

علم الهدی المرتضی ... العلوي الموسوي الفقیه المتکلم 
كانت إليه نقابة الطالبیین بمدينة السلام» و كان رئيس الإماميّة في زمانه» 
و كان یقول مع ذلك بالاعتزال(؟) و كان مجمعاً على فضله متوخداً في 
علوم كثيرة ... 29. 


جانب من حياته السياسية 


عاش السيد المرتضى ‏ رحمه الله في عصر مليئ بأنواع الفتن 
والهجمات على الشيعة فى بغداد» و كان من بدايات هذه الفتن 
السوداء عليهم قصة امتناع القادر بالله الخليفة العباسي أن يمضي قضاء 
القضاة لأبي أحمد الموسوي - والد السيّد المرتضى و أن أمضى نقابته 
وامارته للحخ» و ذلك في سنة ۲۳۹۴ . 


. الباخرزي : دمية القصر ج ١‏ ص ۲۹۹ . 
. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج۳ ص ۳ . 
. ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب ج۱ ص ۶۰۱. 
. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج۷ ص ۲۲۴ . 


ص بحا الحا ايمس 


مقدمة المصحح 

كان أبو أحمد نقيباً للعلویین منذ زمن طویل الا سنة ۰۳۶۲ فإنّه 
ترك في تلك السنة بغداد و تولی الناصر جد السيّد امه هذا المنصب في 
غیاب آبی أحمد» كما آشار إليه السیّد فى مقدمة کتابه المسمّی 
بالمسائل الناصریات(۱). 

و بالرغم من استیلاء آل بويه على الحکم و وجود بعض الحریّات 
مال القادر بالله إلى أصحاب الحدیث و خالف المعتزلة و الشيعة 
وأصدر بیانا رسمياً يسمّى بالاعتقاد القادري" و استتاب المعتزلة 
والشيعة و غیرهما من آرباب المقالات المخالفة لما یعتقدونه من 
مذاهبهم › و نهی عن المناظرة في شيء منها و من فعل ذلك نكل به 
وعوقب!۳ و ذلك فى سنة ۴۰۸ ه. 

أثيرت فتن و اضطرابات عديدة بين الشيعة و السئّة أسفرت عن قتل 
كثير من الأبرياء و احراق دور الشيعة في محلة الكرخ ببغداد» و نفي 
الشیخ المفيد فقيه الشيعة من بغداد» و حوادث أخرى ذكرت في 
التاريخ. 


۱۰ 


كانت هذه الأحداث الدامية بمنظر من السید رحمه الله و مسمع› 


۱ . السيّد المرتضی : المسائل الناصریات المطبوع في مجموعة الجوامع الفقهية 
ص۱۷۸ . 

۲ . أنظر: المنتظم لابن الجوزي ج ۸ ص ۰۱۰۹ الخطیب : تاريخ بغداد ج ۴ 
ص۳۸ . 

۳. ابن الأثير: الکامل ج۷ ص ۲۹۹ . 

۴. ابن كثير: البداية و النهاية ج۱۱ ص ۳۳۹ ۰ الذهبي : دول الاسلام ص 7١7‏ . 


مقدمة المصححج ا ا لت تا س ١١‏ 
و عليه تقع آنذالك مسؤولية حفظ الشيعة و الدفاع عن كيانهم . ولذلك 
نراه و آخاه السيد الرضي يوقعان على درج شهادة كتبت بأمر الخليفة 
العباسي تتضمّن القدح في نسب الفاطميين العلویین - خلفاء مصر - 
وذلك في سنة ۴۰۲ ه”2 و آیضا لما توفي القادر بالله و جلس في دست 
الخلافة ابنه القائم بأمر الله » كان أوّل من بايعه السيد المرتضى و آنشد 
في ذلك قصيدة يهنثه بالخلافة(). 

لقد اهتمّ السيّد المرتضى کنر ليجع ل المذهب الجعفري» مذهبا 
زسمیا كالمذافت الشية الارنعه - الحنفية و الكتاففية والخثلية 
والمالكية و لكن لم يوفق إلى ذلك . 

أل قا ناف لاه لكا امهمف امه و وت 
العامة» اتفقت كلمة رؤسائهم و عقيدة عقلائهم على أن يأخذوا من 
أصحاب كل مذهب خطيراً من المال و يلتمسوا الألف ألف دراهم 
ودنانیر من آرباب الاراء في ذلك المقال» فالحنفية و الشافعية و المالكية 
و الحنبلية لوفور عدّتهم و بهور عدتهم جاءوا بما طلبوه... و کلف 
الشيعة المعروفة قي ذلك بالجعفرية لمجيء ذلك المال الذي آرادوا 
منهم و لما لم يكن لهم كثرة مال توانوا في الاعطاء و لم يمكنهم ذلك 
و كان ذلك في عصر السيد المرتضى ‏ رحمه الله و هو قد كان رأسهم و 
رئیسهم . و قد بذل - رحمه الله كمال جهده في تحصيل ذلك المال» 
حتى أنه قد كلف عصبة الشيعة بأن يجيئوا بنصف ما طلبوه و يعطي هو 


۷ السيوطي: حسن المحاضرة ج۲ ص ۱۵۱ ۰ ابن الأثير: الكامل ج‎ .١ 
. ص۲۶۳‎ 


۲ . ابن کثیر: البداية و النهاية ج۱۲ ص ۳۲. 


مقدمة المصجح  ٣‏ 
التصف الاخر من خاصة ماله » فما آمکن الشيعة هذا العطاء ۱). 

و قال الخوانساري بعد نقل هذه الفقرة من کلام صاحب رياض 
العلماء : 

ويؤيد هذا التفصیل ما ذکره صاحب «حدائق المقربین» أن السیّد 
المرتضی - رحمه الله و اطأ الخليفة ‏ و كأنه القادر بالله ‏ على أن يأخذ 
من الشيعة مائة ألف دينار ليجعل مذهبهم في عداد تلك المذاهب 
وترفع التقيّة و المؤاخذه على الانتساب إليهم» فتقبّل الخليفة . ثم نه 
بذل لذلك من عين ماله ثماني آلفا و طلب من الشيعة بقيّة المال فلم 
يفوا به .۳ 

نشاطاته العلمية 

كان السيّد في مستوى علمي رفيع جداً بين معاصريه من أهل 
الفضل المتقدمين في المراتب العلمية» و له مكانة سامية في ضروب 
من الثقافة الاسلامية الفقه و الأصول و التفسير و الحديث و الادب 
وكان كما قال العلامة الأميني : 

«فهو امام الفقه و مؤسس أصوله» و أستاذ الکلام» و نابغة الشعرء 
ورواية الحدیث » و بطل المناظرة» و القدوة في اللغة» و به الاسوة في 
العلوم العربيّة كلهاء و هو المرجع في تفسير كلام الله العزیزه و جماع 
القول إنك لاتجد فضيلة الا و هو ابن بجدتها . 


۰۳۳ الأفندي: رياض العلماء ج ۴ ص‎ .١ 
. ۲۰۸ الخوانساري : روضات الجنات ج۴ ص‎ 5 
. ۲۶۴ الاميني: الغدیر ج۴ ص‎ ۳ 


مقدمة المصحخح سس سس سس ۱۳ 

و قد استفاد من علمه الغزیر و آدبه الرائق» جم غفیر من تلامذته 
العمالقة الذين سنوافيك بسرد آسمائهم . 

و کان - رحمه الله یدرس في علوم كثيرة » و يجري على تلامذته 
جرايات مستمرة فكان للشيخ الطوسي آیام قرائته عليه كل شهر اثنا عشر 
ديناراً» و للقاضي ابن البراج كل شهر ثمانية دنانير“. و ذلك اهتماماً 
منه بشأن تلامذته ليكونوا على سعة من الرزق و دعة من المعيشة . أضف 
إلى ذلك أنّه وقف قرية على كاغذ الفقهاء۰ و كان الكاغذ آنذاك مما 
يهم على المثقفين أمره . 

و كانت له مكتبة عظيمة فيها عشرات الآلاف من الکتب» جمعها 
من كل صقع و ناحية» وكان له و لبيته الشريف في هذاء قدم و قدم. 

دکر ابو القاسم الحرحي جي السك لما مات اسن حصرنا 
کتبه فوجدناها نمانین آلف مجلد» من مصنفاته و محفوظاته و مقروءاته 
قال الثعالبي : إنها قرّمت بشلائین آلف دينار» بعد أن آخذ الوزراء 
والرؤساء منها عظیماً (۳). 

و قد اشتهر صيته في سعة علمه و تضلعه في العلوم الاسلامية في 
البلاد» بحيث كان ترد عليه مسائل عديدة من أقصى البلاد الاسلامية من 
الموصل إلى مصر و من طرابلس إلى الري» و هو رحمه الله يجيب على 
تلك المسائل بعلم و معرفة و رشاد و سداد. و ستطلع على أسامي 
۲ . السید علي خان المدني : الدرجات الرفیعة ص ۴۶۰ . 

۳. الطريحي : مجمع البحرین ج ۱ ص ۱۸۹ . 


مقدمة المصحح يب ا ت 03 


مشائخه و تلامذته : 

تتلمذ السيّد المرتضى و استفاد من مشائخ عديدين في الفنون و 
العلوم المتداولة في عصره» و على رأسهم شيخ الشيعة الشيخ المفيد 
رحمه الله . و قد قیل : ان المفيد رأى في منامه فاطمة الزهراء ‏ عليها 
السلام ‏ بنت رسول الله يي دخلت عليه و هو في مسجده بالكرخ و معها 
ولداها الحسن و الحسين ‏ عليهما السلام - صغيران» فسلمتهما إليه و 
قالت: علمهما الفقه . فانتبه الشيخ و تعجّب من ذلك. فلمّا تعالى 
النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا دخلت إليه في 
المسنجد فاطمنة پنت الناصر حولها جواریها و بسن پذیها اكاهنا على 
المرتضى و محمد الرضي صغيرين» فقام و سلم علیها فقالت له : نها 
الشیخ هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما الفقه فبکی الشیخ 
وق علیها المنام و تولی تعلیمهما ۱). 

و استفاد السيّد رحمه الله أيضا من عدّة من جهابذة العلم 
ومشائخ الحدیث» من جملتهم : 

- آبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني 

- أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري 

- الحسین بن علي بن بابويه أخو الشيخ الصدوق 

- الشیخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي 

- أبو يحيى عبد الرحيم بن الفارقي المعروف بابن نباتة 


۱ المحدث البحرانى : لؤلؤة البحرين ص "١٠۶‏ . 


مقدمة یکكپبب سه ۱6۵ 

- أحمد بن سهل الديباجي 

- آبو الحسن علي بن محمد الكاتب 

و ذکر ابن المرتضى أن السيد ‏ رحمه الله أخذ عن القاضي عبد 
الجبار المعتزلي ‏ عند انصرافه من الحج -و النصيبيني و المرزباني7©. 

وأمّا تلامذته فكثيرون و أكثرهم من رواد العلم و أفذاذ الفضيلة 
وأعلام الأمة» نذكر من جملتهم : 

- شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

- أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي 

- الشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراحكي 

- القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي 

- أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي 

- أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري 

- أبو العباس أحمد بن علي النجاشي 

- آحمد بن الحسن النيسابوري الخزاعي 

- أبو المعالی أحمد بن قدامة 

-ابو الحسن سليمان الصهرشتي 

و لابأس أن نذكر هنا صورة استجازة أبى الحسن محمد بن محمد 
البصروي عن السيد و اجازته له . قال الأفندي : 


. ١58 ابن المرتضى : المنية و الأمل ص‎ . ١ 


مقدمة‌المصخح 3-9090 3 يس 15 
حكاية ما وجد بخط البصروي يلتمس الاجازة عما تضمنته فهرست 
كتب السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه -: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
خادم سيدنا الأجل المرتضى ذي المجدين أطال الله بقاه و أدام 
تأییده و نعمته و علوه و رفعته و کیت آعداءه و حسدته» شال الانعام 
بإجازة ما تضمنته هذا الفهرست المحروس و صح و يصح عنده مما 
و الرأي العالي سموه في الا نعام به إن شاء الله . 
حکاية ما وجد بخط السیّد المرتضی -رضی الّه عنه -: 
هذه الأوراق وما لعله تجِدة يعد ذلك: 


و كتب علي بن الحسين الموسوي في شعبان من سنه سبعة عشر 


و ارتعمائة ۱). 

و قد جاء ذکر کتب السیّد و الاجازة على نقلها فى اجازات مشائخ 
الاجازة جيلاً بعد جيل . 

كتبه: 


كان السيّد من الذين وفقهم الله في كثرة التأليف و التصنيف و نضد 


.۳۸ الأفندي: رياض العلماء ج۴ ص‎ . ١ 
0 و ت‎ 

۲ انظر: إجازة العلامة لبني زهرة ٠‏ بحار الانوار ج ۱۰۷ص ۰۱۳۶ و سائر 
الإجازات الموجودة في البحار. 


مقدمة الما .سب ۱۷ 
جواهر الكلام» و قد آذی واجبه في نصرة الحق و تشييد المذهب بکتبه 
القّمة و رسائله الفائقة الرائقة» و بکتبه استفادت الإماميّة منذ زمنه - 
رحمه الله إلى زماننا هذا على حد قول العلامة كما مر - . 

و إليك فهرس لکتبه و رسائله و آجوبته للمسائل» استخرجناها من 
الفهرس الذي جمعه بنفسه الزكيّة من کتبه على ما في ریاض العلماء و 
من المصادر التي جاء فیها ذکر کتبه کرجال النجاشي و فهرست 
الشیخ» و معالم العلماء» و ریاض العلماء و غيرهاء و رتبناها على 
الحروف كما يلي : 

۱ بطال القول بالعدد 

۲ إبطال القیاس 

۳ أحکام أهل الآخرة 

۴ الاصول الاعتقادية 

۵- الانتصار في ما انفردت به الإماميّة 

۶ انقاذ البشر من القضاء و القدر 

۷ البروق 

تتبّع أبيات للمتنبي 

4 - تتمّة أنواع الأعراض 

۰ -_تفسير الحمد و قطعة من سورة البقرة 

۱-تفسیر لطا ةة 

شير القصيدة الميمية 


مقدمةالمصخح .3-3-3 شد م ۱۸ 
۳- تفسير قوله «قل تعالوا أتل ... » 
ا تر قوله الس على الديق اما 
۵ - تفضیل الأنبياء على الملائكة 
ا 
١7‏ تكملة الغرر 
۸- تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين 
۹ تنزيه الأنبياء 
۰ الشمانین 
۱-جمل العلم و العمل 
۲ جواب الكراجكي في فساد العدد 
۳ - جواب الملاحدة في قدم العالم 
۴ - جواز الولاية من جهه الظالمین 
۵ - الحدود و الحقائق 
۶ الخطة المقمصة 
۷ - الخلاف في أصول الفقه 
۸ دليل الخطاب 
49 الديلمية في الفقه 
۰ دیوان شعره 


یف الاصول 


هم بیع س نج یه ي ١‏ 
۲ الذريعة في أصول الفقه 
۳ الرد على ابن عدي 
۴ الرد على أصحاب العدد 
۵ الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة 
8 رسالة في الإرادة 
۷-رسالة في التأكيد 
8 رسالة في التوبة 
9 رسالة في علم الله تعالى 
۰-رسالة في المتعة 
۱ الشافي في الإمامة 
۲ - شرح بائية السيد الحميري 
۳ شرح مسائل الخلاف 
۳ - الشهاب في المشیب و الشباب 
0 الصرفة في اعجاز القران 
۶ طبيعة المسلمين 
۷ طرق الاستدلال 
۸ _ طيف الخیال 
4 - غرر الفوائد و درر القلائد(الأمالي) 
0-_الفصول المختارة من العيون و المحاسن 


مقدمة المصحح 
١‏ الفقه الملكي 
7 الكلام على من تعلق بقوله «و لقد كرّمنا... » 
0 متولي غسل الأمام 
۴ المحکم و المتشابه 
۵- مختصر الفراتض 
۶ المسائل الاربلية 
۷ المسائل البادرات 
۸ المسائل التبّانيات 
۹ المسائل الجرجانية 
۰ المسائل الحلبية الأولى 
۱ - المسائل الحلبية الثانية 
۲ مسائل الخلاف في الفقه 
۴۳ المسائل الرازية 
۴ المسائل الرسية الأولى 
۵- المسائل الرسية الثانية 
۶ المسائل الرملیات 
۷- المسائل السلارية 
۸ المسائل الصباوية 
4۹ المسائل الصيداوية 


مقدمة المصحح سس« 
٠‏ المسائل الطبرية 
١‏ المسائل الطرابلسية الأولى 
۲ المسائل الطرابلسية الأخيرة 
۳- المسائل الفخرية 
۴ مسائل في عدّة ایات 
۵-مسائل في فنون شتی 
۶ المسائل الكلامية 
۷ - المسائل المحمدیات 
۸ - المسائل المصرية الاولی 
4 المسائل المصرية الثانية 
٠‏ المسائل المفردات 
١‏ المسائل الموصلية الأولى 
7 المسائل الموصلية الثانية 
8 مسائل ميافارقين 
*8-_المسائل الناصرية 
۵-مسألة في قتل السلطان 
8 مسألة في كونه تعالى عالماً 
۷- المصباح في الفقه 
معنى العصمة 


مقدمة ها .تست ۳۳ 

8 مفردات في اصول الفقه 

۰ المقنع في الغيبة 

١‏ الملخّص في الأصول 

7 الموضح عن وجه اعجاز القران 

۳ الناصرية في الفقه 

۴ النجوم و المنجمون 

6 نصر الرواية 

ع4 النقض على ابن جني 

۷ نقض مقالة ابن عدي 

۸ نكاح أمير المؤمنين ابنته من عمر 

4 الوجيزة في الغيبة 

۰ الوعيد 

هذه كل ما وجدناه في الكتب الرجالية و غيرها من رسالات و كتب 
نسبت إلى السيد المرتضى - رحمه الله و الظاهر تداخل بعضها ببعض 
و الأمر فيه سهل . 


مقدمة المصحح ج ج ڪڪ ۲۳.۰ 


كتاب شرح جمل العلم و العمل 

إن من أهمّ الكتب التي ألفها السيّد في علمي الكلام و الفقه كتاب 
«جمل العلم و العمل». و هو مع صغر حجمه كتاب قيم رائق شائع 
تلقته الأوساط العلميّة منذ زمن السيد إلى زماننا هذا بالقبول. قال 
القاضی عبد الجبار إمام المعتزلة في عصره لما وفف على كتاب جمل 
العلم و العمل : لو لم يكن للسيّد المرتضى الا هذا المختصر لفضل به 
على کل مصتف(۱). 

وهذا الكتاب مؤلف في قسمین : الأول في أصول العقائد 
المشتملة على البحوث الكلامية» و الثاني في الاحکام الفقهية و الظاهر 
آن السيّد كتبه باستدعاء من الشيخ المفيد كما قال في مقدمته : 

«فقد أجبت إلى ما سألنيه الأستاذ أدام الله تأييده من إملاء مختصر 
محيط بما يجب اعتقاده في جميع أصول الدين ثم ما يجب عمله من 
الشرعيات التي لايتأكد المكلف من وجوبها عليه لعموم البلوى بهاء 
ولم أخل شيئاً مما يجب اعتقاده من إشارة إلى دليله و جهة عمله على 
صغر الحجم و شدة الاختصار » و لن يستغني عن هذا الكتاب متبد 


. ۶۲ الأفندي : رياض العلماء ج۴ ص‎ .١ 


مقدمة المصجح سس ۲٤‏ 
تعليماً و تبصرة» و منته تنبيهاً و تذکرة . 17) 

و قد شرح الکتاب جمع من أجلة تلامذة السیّد كما يلي : 

| شرح الشیخ الطوسي لقسم العقائد من الکتاب» و هو 
المعروف ب «تمهید الاصول في الکلام" و طبع هذا الشرح في جامعة 
طهران بتحقیق الدکتور عبد المحسن مشكاة الديني» و هو طبع غير 
جیّد و ناقص . و ترجمه إلى الفارسيّة نفس المحقق . 

37 ا ابن ب و اد وو‎ N 
. شانه جى‎ 

۳ شرح الشیخ ابي الفتح الكراجكي لقسم العقائد من الکتاب 
نسبه إليه ابن شهر آشوب و الشیخ الحر العاملي و غیرهما ”ولم نجد 
لهذا الشرح عيناً و لا أثراً حتّی لم یتعرض لذكره العلامة الطهراني في 
الذريعة . 

۴ شرح السيّد نفسه لقسم العقائد من جمل العلم و العمل» 
و هو هذا الکتاب الذي بين يديك. و قد آملی السيّد هذا الشرح 
باستدعاء من آحد تلامذته كما جاء فى أوّل الکتاب و لکن لم یعرف 
التلميذ الذي استدعی املاء شرح الکتاب و جاء في بطافات فهرس 
مكتبة «استان قدس رضوي» أنه هو الشيخ الطوسي. و لكن قال الفاضل 


. ۲۷ جمل العلم و العمل بتحقيق السيّد أحمد الحسيني ص‎ .١ 
۲۸۷ معالم العلماء ص ۱۱۹ ۰ أمل الامل ج۲ ص‎ . ۲ 


مقدمة المصحح  _‏ سس ۳6۵ 
المحقق مهدي ولائي أنه لم یعرف من أين جاءت هذه النسبة (). 

و احتمل الأستاذ عبد الحسین الحائري أن يكون هذا الشرح هو 
شرح الكراجكي” الذي تقدّم ذكره. و هذا الاحتمال بعيد» لأ من كتب 
إملاء أحد لاينسب الكتاب إليه بل ينسب إلى المملي» و هذا الشرح من 
السيّد المرتضى بلاشك» غاية ما فى الباب أنه أملاه باستدعاء أحد 
تلاميذه و كتب التلميذ ما أملاه السبّد. و الحال أن ابن شهر اشوب 
نسب إلى الكراجكي شرحه لجمل العلم و العمل . 

و یحتمل أن يكون التلميذ الذي كتب املاء السيد هو الشيخ 
الطوسي. و لهذا الإحتمال قرائن و إن كانث بعيدة : 

۱ -يبدو أن الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله كان يعجب بكتاب جمل 
العلم و العمل و يهتم به کثیر فإِنّه اضافة إلى شرحه للكتاب الذي تقدّم 
ذكره بعنوان «تمهيد الأصول» كان في قصده أن يكتب شرحاً آخر للكتاب 
أبسط من تمهيد الاصول حيث يقول في مقدمة هذا الشرح : 

«فإني إن شاء الله فيما بعد أستأنف شرحاً مستوفى لهذا 
الشرح» ۲٩۱.‏ 

و هذا الاهتمام منه يستدعي أن يكون هو الذي يطلب من السید 
املاء شرح لجمل العلم و العمل . 

و بما أن الشیخ كان عظیم القدر و المنزلة عند السیّد فأجابه 


. ۱۹۱ فهرست کتابهای خطي استان قدس رضوي ج١١ ص‎ . ١ 
. ١ تمهيد الأصول ص‎ 9 


مقدمةالمصخح سح 
وأعطاه سوله . 

۲ - يظهر بعد إمعان النظر في الشرحین مشابهات كثيرة بینهما في 
الاصطلاحات و ضرب الامثال و كيفية الاستدلال و نقل کلمات الخصم 
و رده» غير أن شرح السیّد مختصر و شرح الشیخ مبسوط . 

۳ وجدنا في موضع من «تمهید الأصول» في البحث عن مسألة 
۱ و ذکر المرتضی - 


رحمه الله - في تدریسه أنه لایمتنع “و یظهر من هذا آن الشیخ كان 
ا SS‏ و لیس ببعید أن یکون 
مراده مجلس إملاء هذا الشرح . 


و علی كل حال فالكتاب الذي بين يديك شرح لجمل العلم 
والعمل للسيّد المرتضى رحمه الله متنا و شرحاء و هو كتاب نافع 
رائق بعبارات محكمة متقنة» يطبع لاوّل مرة. و قد غفل عنه الباحثون 
عن كتب السيّد و الشيخ زعماً منهم أن شرح جمل العلم هذا هو تمهيد 
الاصول الذي هو أيضا شرح لجمل العلم . 

و يبدو من مطاوى الكتاب ان السيّد رحمه الله أملاه في أواخر 
عمره» لأنه آحال في مواضع متعددة منه إلى كتبه الاخری مثل الذخيرة 
والملخص و الأمالي و الشافي و الصرفة و المقنع و المسائل 
الموصلیات و تنزیه الأنبياء و غیرها . 

و لقد من الله علي بکشفه و تحقيقه و التعلیق عليه بیمن اقامتي في 
جوار مولانا الامام الرضا روحي فداه بالمشهد المقدس في کات حملات 


1 تمه الأصول فن ۱۴۶۱ 


مقدمه المصحح ر ا د ۳ ۳۷ 


الطاترات العراقية لمدينة قم المقدسة سنة ۱۳۶۵ هش . 


نسخ الكتاب و . منهجنا في اله لتحقيق 


اعتمدنا في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ : 

| -نسخة مكتبة المجلس في طهران» و هي نسخة جيّدة 
مصحّحة و لكنها ناقصة و عليها بعض الحواشي في شرح بعض 
اللغات و كاتبها محمد هاشم اغاسي أو القائني على ما في فهرست 
المکتبة ")و قد حعلنا هذه النسخة هي الأصل› و نرمز الیها ب «ط) . 

۲-نسخة مکتبة استان قدس رضوي في مشهد. و هي نسخة 
جيّدة الخط و لکنها أيضاً ناقصة تسوت تفر النسخة أنها 
استنسخت من نسخة المجلس» و نرمز إليها ب 0م . 

۳ نسخة مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي بقم المقدسة. 
و هي نسخة غير جيّدة و مغشوشة و ناقصة. الا أنها تزيد على النسختين 
المتقدّمتين بكثير. و الظاهر أنه سقط منها ورقة واحدة فقطء لأنها كتبت 
إلى أواخر بحث الاجال و الأرزاق و الأسعار» و هو آخر موضوع في قسم 
الأصول من كتاب جمل العلم و العمل . و نرمز إليها ب ١ق).‏ 

وقد قابلنا النسخ الشلاث بدقة» و ذكرنا موارد الاختلاف في 
الهوامش الا ما كان غلطأ بیتا و قطعياً فلم نذكره . 

و أما تعليقاتنا على الکتاب فراعينا فيها كمال الايجاز 


مقدمة المصحح ____ __حخ۲ 
والاختصار لغلا يلزم زيادة الفرع على الأصل . و لكنًا آرجعنا القارئ 
المحقق في المسائل المهمة إلى محالها من الکتب الكلامية للشيعة 
و المعتزلة و الاشاعرة و إلى كتب الرجال و التراجم و التاریخ و غیرها 
القاری تناولها . 

و آخیرا آرجو أن یکون ما بذلت فيه من جهد واسع و عناء متعب؛ 
مرضیاً عند الحق سبحانه ... فانه علی غين الله 


قم المقدسة - یعقوب الجعفري المراغي 
۵ شهر جمادی الثانية من سنة ۱۴۰۹ القمرية 


سما زازق ارم ورف 

بت رالو اپ رال یال ر رالا ل 27 
الوص راس رو تنروت ر ,ور ره 
امش وع الو ى صل الا ی رالاعا ر لاا رالا ال ذ سمال ين 
اذا عم ار 7 ورل رف دام الوم د 
یماسا 4 انعرفا مار کب نانز 
مات بر ل و و رات دمک با الم 

موم لو ت مزل سنكي 
لي کوب 0 
ا شی مہا لر رایع واخ لالہ 
وفع مول الب ان روط اق علولا 
وی ااال والوز رکا 
ماخلا ل این ا را 
لل بت اا لاپین ارا 
زاوا التو ام باب فراع 
كناد مرو تالتها ام ال و رتاک 


الصفحة الاولی من نسخة «ط» 


:عوتب ابا و( فلم با سا ومع لام رنف 
مو تفا ذا لته دي نت اا تر با لیامت 
الاق انال عبرا 71 لیات دونش 
الظلنا ف لوم ماخ نا قاتا بالق اما عرو وم الا عد 
ال اتا ین فا صر الات وقد هلف عو بب 
ان و سلاج تنم رن 2 
وت دس ب سان نم اتی اوران 
دان نی ع ل عرد متسود دلك 
االو یرت زاق 2 یں ن کل 
بو اولان ر لاما داب ل زرد 
الاو ل ارخ اا ر سورت 
بای مرو قدالطلنا أو موم ال امش مدل 
ریسکا ا سي لاتم لین 
اشم رل الف كيا مه قرابطن ۶۱ 
أل ورین رازنل اقلم و رفاک م 
ALD I‏ 
مین ال 


۱ 2 الأخيرة من نسخة «ط» 


سوم 
أكورابرالسسم الاعدالف ألما له رصاحت لژ رگ( 


مو اشر وان« لبد وأكضروعى نير ووصدرول 
ا بشت رظلیفت ہم (مت ردم روط ] PLD)‏ 


ابرا دک زیت انر مب الله ا ۳2 
مب ۳ مادام ررر ۳ ۳ لعر 
لا زو یب را ۱ ۳ 
سس لد روا روا اوو e‏ اور 

عو عير ی يبجع اي برا بر 
اسول ہاب می لبن یا ر 24 
ب بب لن نت دسل انيل موه 
طلا اق فاب ولشوره رل رن وكشا 
ناما یک رب رن را 
وول رض درست ااب الا ریاد ايها رم او 
الترصر ينا سب یب ۱ ابول بعر لکلا رال 
کم و و رال لبان وعامسبها الام 1 
ارداق والاسعار با ماهر و 


الصفحة الاولی من نسخة «م» 


اتی امہ وق انا واس ام لبروا 02 
ایا ان تون لن 
مسح داز ما عينم تلا رن 
رین رصح ون لوا ام وقد 
ورن إتا ضرال ل لمعت هروه نارق 
ریزو رو الامو چم 


الان 
سال۱۳۱۸خورلیدین 
ارد ند وله ۳ 
: 7و 


الصفحة الأخيرة من نسخة «م) 


هرفس کو رل ا 
نان ۱ يب : 
5 ا 1 ا 
ا ب n‏ یت سس رواسا را ر 


ی ناج رال ری سا جم ول لیا 1 عل دراه ملم 
تاه را ای دوا رد مرووصة. و درل زر رو یه 
م ون مارا كا رما - ارم وا ری ادعراية 0 
و ارا ذ دسر وکرم ما مرو م وزرا کرم رن 
ر اما رو ی زاوا ىد دزی ۷دارا رر 

:وز اه بللوسوري احا والع||أرئجل لار سجن لحو وا 
یرف ن ماا ی ماک سکاو لس ما پر ا 
0 با | الأذ سرع وا تب ار شعجرمع بج ل سالسان »وج ارات سرع te‏ 
هلبود نوو و امرواش امكو هزات ساءلم وارب رکا روما 
' وار ۳ سب له اون مدر اباب زه | 
سس مان اکر تاد ہے انوا اوعد واا ا سے .اد 
دای بالعدلكايا رامق مال | لکلا السوم ورانوب.. 5 
کح 2٣۷٠م‏ وحاب دپ ا ایو ما اوداق لاست | 
را تست بان ما راع ارہ واوا ر اا وہ 

6 شد الب رول إلاحا وعدم" زین 
NOTE‏ فرحو ب الث ولیک انرب 
ا 0 ع 


انا 19 دق وال و 
e‏ اب واحرالا پرا كاف ع رول تر دلا سل ج چ ز 
دون مروا لاب وی کا انه یدای سل باو نا 


الصفحة الأولى من نسخة «ق» 


و 
من الم لمش لاوط مام ادلی یسب میقی و ید ىراع اذل ان له 
تا المت رم مه ملد مورا و لصو 
نو المصل مات وال من ان موز ایا نم 
اران معا مغسا د فاد ان رین ها ولال عا اعد و وب ار 
تا لاد دا - ی رن فان هم ورین 

لاجو مور سروس بمانان ایا زر دماین ان ST‏ 

ابن دارا را اويح هكمأ تلد زقہ اسه رلو روص وا الم روزوان دكن 

كك ذال ار زتعا دهت مق لطاع ` ET y=.‏ 

49 دتهرباد کنا ناتا ر 2 اننع عل عیبر لب رلارمنیه میم 
داد دلا دمر ران شلوا ارد فاده 0 انرلادم بعر الانتناع بم عالق 
ابقر ر لادی بار که ااا رل نر اهيا ود لين 
لاد مها مزد رد وال و 17 تا سس کي 
سول د رد اده يها و رار ضة «دجها حادم ووذ بك زین ان تىك 
ملكه الاه ديل و ا ,الردقاذ١‏ سوه تعد 
ا 19 م راب( هدا دعو ل2 سم دار e‏ 
۳ رابت لر اسف عیام لواحا کسید 00 

7 رد اراد ۵ وس E‏ کا لای 
1 ردني دعی اسه خن وعل هرا الزکد الیل سای بت 
مرو نار اماد فام ولس كر اناد زفنیکا د مکو د - 0 ۳ 
ادا دت ادرا ار رو ماد تا ما رم الواحوساان لزت یرک 3 

ها ا رن را 


,62 
جع و 


الصفحة تس 


شرح جمل العلم و العمل 


للشريف المرتضی علم الهدی علي بن الحسین الموسوي 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم يتّخذ صاحبة 
ولاولدا» و صلى الله على سيّد البشر و خير التذر و أفضل البّدو 
و الحضره و علی أخيه و وصيّه و بعل ابنته و حلیفته على أمته» و علی 
الأفاضل الأطهار الأكارم الأخيار و الأئمة الأبرار من ذزیتهما. الذين 
آذهب الله عنهم الزجس و طهرهم تطهیرا و شرف و كرّم مادام 
الیموم۱) و زهرت النجوم و التحمت الغیوم . 

ما بعد : 

فإني لما قرأت على سيّدنا الشريف الأجل المرتضی علم الهدی 
ذي المجدين قدّس الله روحه. كتابه الموسوم ب (جمل العلم و العمل) 
الذي جعله للمبتدي تبصرة يعوّل عليه و للمنتهي تذكرة يرجع إليه» وكان 
ما أملى في هذا الكتاب من ذكر أصول الدّين جملاً يعزب على المبتدي 
فهمها و لايحصل له علمهاء الا مع شرح واضح يقرب إلى فهمه و ينتفع 


.١‏ الديموم : الفلاة يدوم السير فيها لبعدها. والتحم: التئم . والغيوم جمع 
غيم» أي السَحاب ( لسان العرب : ديم» لحم غيم ). 


شرح جمل العلم و العمل ۳۸ 
معه بعلمه . سألته أن يملي علی لذلك شرحاً جلبَا آقف عليه و أتصوّره 
وأنظر فيه و أتدبّره» لتکون المنفعة بذلك شاملة و المعرفة به کاملة . 
فأجابني إلى ذلك و آنعم علی به و أملى عليّ شرح ما يتعلق منه بالعلم 
في اصول الدين . 

و هو خمسة أبواب : 

أوّلها : باب بیان ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد . 

و تاتا یات نانس غاد فی اراب سل کاب 
۳ ۱ 

و ثالثها : الکلام في النبوة . 

و رابعها : الکلام في الامامة . 

و خامسها : الکلام في الاجال و الارزاق و الاسعار. 


باب 


۰ 


بیان ما يحب اعتقاده في آبوات التوحید 


[ حدوث الأجسام ] 

مسألة : 

قال سيّدنا المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : الأجسام محدّثة» لأنها 
لم تسبق الحوادث» فلها حكمها في الحدوث . 

شرح ذلك : 

هذه الجملة التي ذكرت تحتاج إلى بیان أربعة أشياء : 

أولها : أن هيهنا معاني غير الأجسام . 

و ثانيها : أن تلك المعاني محدّثة . 

و ثالثها : أن الجسم لاينفك منها . 

ورابعها: أن ما لم يسبق المحدث يجب أن يكون محدئاً مثله . 

والذي يدل على القسم الأول - و هو إثبات المعاني ‏ آنا علمنا آن 
الجسم ينتقل من جهة إلى غيرها مع جواز أن لاينتقل أصلاً أو ينتقل إلى 


شرح جمل العلم و العمل سس اع 
غیرها من الجهات و آحوال الجسم و شروطه” على ما كانت عليه . 

فلاب من آمر ما لاجله انتقل إلى جهة معيّنة دون غیرها من 
الجهات. لائه لو لم يكن هناك آم لم يكن بأن ینتقل إلى الجهة التي 
انتقل إليها بأولى من أن ينتقل إلى غيرها من الجهات و قد علمنا 
خلاف ذلك . 

و إذا ثبت أنه لابدّ من آمر فلا يخلو ذلك الأمر من أن يكون نفس 
الجسم أو وجوده أو حدونه أو عد مه أو عدم معنى أو وجود معنى أو 
الفاعل . و لايجوز أن يكون ذلك الأمر نفسه و لاوجوده و لاحدوثه, لأن 
هذه الأمور كانت حاصلة قبل أن ينتقل إلى هذه الجهة. و تكون أيضاً 
حاصلة بعد انتقاله منها ”إلى غيرها من الجهات . 
يوجب ذلك؟ 


و لا یجوز أن يكون عدم معنى » أن عدم" المعنى لااختصاص له 
بهذا الجسم دون غیره و لا بهده الجهه دون غيرها من الجهات» فعان 
يؤدّي ذلك إلى وجوب انتقال الأجسام كلها و 0 انتقال هذا الجسم إلى 
سائر الجهات» و قد علمنا خلاف ذلك . 


ق : كلمة «و شروطه» ساقطة . 
. ف : كلمة «منها» ساقطه . 
.ق سقط عبارة «لأنّ عدم المعنی» . 


ص ي چ بم 


ما يجب اعتقاده في آبواب التوحید ‏ ست ع 
فالقادر علیها قادر على نفس الذات . آلاتری أن من قدر على أن یجعل 
الکلام خبراً أو أمراً » كان قادراً على نفس الکلام . فلو كان الجسم منتقلاً 
بالفاعل» لوجب أن يكون من قدر على نقله أن يكون قادرا على نفس 
الجسم. و قد علمنا خلاف ذلك . 

اللّهمّ لا أن يراد أنه انتقل بالفاعل» بمعنی أنه فعل معنى أوجب 
انتقاله . فان اريد ذلك فهو الذي قصدناه . 

و إذا بطلت الأقسام كلها لا وجود معنی» ثبت ما آوردناه . 

والّذي یدل على حدوث تلك المعاني - وهو القسم الثاني - جواز 
العدم علیها. آلاتری أن الجسم إذا انتقل من جهة إلى غیرها فالمعنى 
الذي كان فيه لایخل و أن یکون باقياً فيه على ما كان أو انتقل عنه أو 

و لایجوز أن یکون افا فیه علی ما کان لأنه لو كان کذلك 
لوجب أن یکون في الجهتین معا . و معلوم خلاف ذلك . 

و لایجوز أن یک ون انتقل عنه لأنَّ الانتقال لایجوز إلا على 
الاجسام . و “ لأنه لو انتقل لاحتاج إلى معنی اخر يصير به منتقلاء 
وكان يؤدي ذلك إلى اثبات ما لانهاية له من المعاني» و ذلك محال . 

و إذا بطل القسمان لم يبق إلا أنّه عدم . 

و لو كان قدیماً لما جاز عليه العدم" لأن القديم قديم لنفسه و 
١‏ . ق: قد اضطربت هنا النسخة و تقدّم ما تأخر و تأخر ما تقدّم و الظاهر أنه من 


۲ . م : كلمة «عدم» ساقطة . 


شرح جمل العلم و العمل سس ۲ 


صفات النفس لایجوز خروج الموصوف عنهاء و إذا لم يكن قديماً 
وجب أن یکون محدثاًء لأنّه لا واسطة بين الحدوث و القدم . 

والذي يدل على أن الجسم لایجوز أن يخلو من ذلك المعنی فى 
حال من الاحوال - و هو القسم الثالت- له لو خلا منها لاذّی إلى آن 
لایکون في جهة من جهات العالم مع وجوده. لأنا قد بینا أنه لایکون في 
جهة الا لمعنى» و قد علمنا ضرورة أنّ الجسم متی كان موجوداً لاد 
أن يكون فى جهة من الجهات . فما أدى إلى بطلان ذلك من القول بخلو 
لت تاش ينبغي أن نحکم بفساده . 

فإذا ثبت أن الجسم لاينفك من هذه المعاني المحدثة وجب 
أن يكون محدثاً مثلها 2 و هو القسم الرابع - لأنّ من المعلوم ضرورة آن 
كل ذاتين لم يتقدم وجود إحداهما وجود الأخرى. ثم علمنا أن إحداهما 
وجدت في وقت بعينه» وجب أن يكون وجود الأخرى في ذلك الوقت 

ألا ترى آنا إذا فرضنا آن ميلاد زيد لم يتقدّم ميلاد عمرو("” ثم 
عَلْمِكا أن بدا ول تسه علمها أن غو یقت وان من سحة :و 


۱. مسألة حدوث الاجسام من أجل مسائل علم الکلام؛ و فیها خلاف كثير بين 
الحکماء و المتکلمین . بالاضافة إلى ما آفاده السیّد المرتضی(رحمه الله) في 
ثبوت الحدوث للأجسام هناء :9 
العلامة : کشف المراد بتحقیق الاستاذ حسن زاده الاملي ص ۱۷۰ فبعد . 
- الفاضل المقداد : إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین ص ۶۶ فبعد . 
- شرح القوشجي للتجرید في مسألة أنْ الاجسام كلها حادئة. 

۲. ق: و میلاد عمرو لم یتقدم میلاد زید . 


ما يجب اعتقاده في آبواب التوحید ا ل لاع 
لایجوز أن یکون لأحدهما سنة و للاخر مائة سنة» لأنه لم يتقدّم وجود 
آحدهما وجود الاخر. 

کذلك القول في الجسم |ٍذا بت آنه لم یسبق المعنی 
المحدث» وجب أن یکون محدثاً مثله . و لایجوز أن یکون قدیماً مع آنه 
لم يتقدّم المحدث . لأن ذلك معلوم خلافه . 


فسألة: 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه - : و لابد لها من محدث» 
اه محرت ل دونه الت ما او لمان 
تالاح ۱ 

شرح ذلك : 

إذا ثبت أن الأجسام محدّثة» فالعلم بان لها محدثاً يحتاج إلى بیان 
اربعة اسباء : 

أولها : أن هيهنا معاني محدثة . 

و ثانيها: أن تلك المعاني متعلقة بنا و محتاجة إلينا . 

و الثها : أنها أنما احتاجت إلينا لحدوثها لاغير. 

و رابعها : أن ما يشاركها في الحدوث يحتاج إلى محدث . 

فأمًا إثبات هذه" المعاني المحدثة فقد بيّناها في باب إثبات 


. ف : كلمة«هذله» ساقطة‎ .١ 


شرح جمل العلم و العمل سب 6 
المعاني . 

و آما الليل على تعلق هذه الأفعال بنا و حاجتها إليناء فوجوب 
وقوعها بحسب دواعینا و حوالنا . 

آلاتری أن من شاهد سبعا قد أقبل إليه أ و نارا قد أحاطت به و هو 
يقدر على الهرب منهماء فلايجوز أن لايقع منه الهرب مع كمال 
عقله . وكذلك من كان شديد الجوع و بين يديه طعام يعلم أنه لاضرر 
عليه في تناوله لاعاجلاً و لا أجلاء فاته لاب من آن یقفع منه 
الأكل . فلولا أن آفعالنا متعلقة بنا لما وجب وقوعها على ما قلناه . 

و بالوجوب الذي ذكرناه يسقط اعتراض من اعترض") بوقوع فعل 
الرّعيّة بحسب إرادة الملك و فعل العبد بحسب إرادة السيّدء لأنّ کل 
ذلك غير واجب . 

و بمثله أيضاً يسقط قول من قال : «أنّ الله سبحانه يفعلها فينا 
بالعادة»» لأنه لو كان كذلك لما وجب وقوعها بحسب إرادتنا وكراهتناء 
و لأنّ تعلق الفعل بالفاعل لابدٌ من أن يكون معقولاً قبل أن نثبت فاعلا 
معيّناء و لاوجه يعقل آكد من وجوب حصول الفعل بحسب دواعيه 
وأحواله . و هذه العلقة معلومة فينا و مجوّزة في القدیم» و لایجوز ترك 
المعلوم للمجوز. 

فأمًا الكسب الذي تذّعيه المجبرة فنحن ن نبيّن أنه ليس بمعقول 
فيما بعد إن شاء الله . 

و ما الذي یدل على أنّ علّة حاجتها إلينا الحدوث» فهو آن الذي 


E‏ سقط و اضطراب شديد. 


ما يجب اعتقاده في آبواب التوحید سس لاع 
يتجدّد عند دواعينا و أحوالنا هو الحدوث. فینبفی أن یکون هو علة 
الحاجة . كما أنّ الذي يتجدّد عند وجود الحركة کون الجسم متحركاء 

و الذي يدل على أن ما شاركها في الحدوث يجب أن يشاركها في 
الحاجه إلى المحدث : هو أنّها إذا ثبت أنَّ علّة الحاجة هی الحدوث». 
وجب ف الأجسام إذا ثبت حدوثهاء حاجتها الى محدث(۱ و الا 
انتقضت علهة الحاجة . 

و لیس لاحد أن یقول : إن الاجسام يجب حدوثها فلاتحتاج إلى 
و لو كان كذلك لادی إلى وجوب وجودها فیما لم يزل» لانه لاشرط 
معقول ينتظر. و ذلك يوجب قدمها و قد ثبت حدونها . 


[ فى أنه تعالی قادر ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و لا بد من كونه 


.١‏ هذا أحد القولين في المسألةء و ذهب أكثر الفلاسفة و بعض محققي 
المتكلّمين إلى أن علّة الاحتياج إلى المؤثر هي الإمكان لا الحدوث . أنظر 


تفصيا البحث في : 
العلامة : نهاية المرام في علم الكلام مخطوطة لمكتبة الرضوية ق ۳۶ . 
- کشف المراد ص ۵۳ . 


اللاهيجي : شوارق الالهام ص ١6١‏ . 


شرح جمل العلم و العمل سح( 
قادرا لتعذّر الفعل على من لم يكن قادراً و تیّره على من كان كذلك . 


توت ی موجودتين 3 


الفعل منها و الأخرى بالتعّر تن vu‏ 
الفعل . اختصت بأمر لاأجله صم منها الفعل ليس بحاصل لمن تعذر 
عليه الفعل . 

و إنما قلنا ذلك لانها لو لم تختض بأمر لم يكن بأن يصح منها 
الفعل آولی من ۰ الذات الى يتعذر عليهاء ولاكانت الأخرى بأن يتعذر 
علیها الفعل آولی من”" أن يصح › لاشتراكهما في جمیع الصفات 
المعقولة . 

فإذا ثبت أنه لابدّ من آمر لأجله صح الفعل » و وجدنا أهل اللغة 
یسمّون من کان علی هذه المفارقة فادرا و ثبت ذلك المر بمقتضی 
العقل . أطلقنا عليه التسمية بکونه «قادرا» اتّباعاً لأهل اللّغة . 

فان قيل : ما أنكرتم أن تكون الذات التي صح منها الفعل اختصضت 
بطبيعة أو صحّة بنية دون ما تذهبون إليه» لأجلها صح الفعل . 

قلنا: الطبع الذي تدّعونه غير معقول و مالايعقل لایجب 
إثباته . 

بل لو كان معقولاً لم يخل الطبع الذي ذكرتموه من أن يوجب صفة 


١.ق:‏ کلمه حير » ساقطة . 
۲. ق : عبارة «من آن يصح» ساقطة . 


ما يجب اعتقاده فى آبواب التوحید سس ۷ 


للحی ( لاجلها يصح منه الفعل أو لایوجب صفة له بل یختض 
المحل . فان آرادوا الأول فذلك وفاق في المعنی و خلاف في 
العبارة لأنهم یکونون آشاروا إلى القدرة و سمّوها طبعاً و لا مضايقة في 
العبارة . و إن آرادوا القسم الثاني فذلك باطل. لأنْ مایختض المحل 
لایجوز أن یوجب حکماً للجملة كما لایجوز أن یوجب ما یختص بزید 
خکما لعمرو, 

و بمثل ما قلنا یبطل قول من قال أنه يصح الفعل لصحة البنية لأ 
صحة البنية آمر یرجم إلى المحل. لالْ ذلك عبارة عن بنية مخصوصة 
فیها معان مخصوصة . 

على أن جميع ما یعقل من صحّة البنية موجود في الذات التي 
تعذر علیها الفعل » فلا يجوز أن يسند إليه صحّة الفعل . 


[ في أنه تعالی عالم ] 
مسألة: 
قال السيّد المرتضی - رضي الله عنه ‏ : و لابذ من کون محدثها 
عالماء لأ الإحكام ظاهر في کثیر من العالم» و المحکم() لایقع إلا 
من عالم . 
فد علمنا في الشاهد ذاتین يصح من احداهما الفعل المحکم 
۱ . فى : العبارة مضطربه مشوشة . 


۲. ق: و الفعل المحکم. 


شرح جمل العلم و العمل سس #ع 


المتقن» مثل الکتابة الکثيرة و نساجة الذیباج و الصياغة و بناء القصور 
وغير ذلك. و یتعذر ذلك على الأخرى مع مشارکتها لها في جميع 
صفاتها من كونها موجودة حيّة قادرة. و مع هذا یتعذر عليها الفعل 
المحكم فلا بد من أن يختصّ الذات التي يصح منها الإحكام بأمر ليس 
بحاصل للاخری. لأنّه لولم يكن هناك أمر لاشترکتا جميعاً ما في 
صحّة الإحكام أو في التعذره وقد علمنا خلاف ذلك . 

فإذا ثبت أنه لاب من أمر و وجدنا أهل اللّغة يسمّون من كان على 
هذه المفارقة «عالما» أثبتنا المفارقة عقلاً و أطلقنا تسميته بالعالم 
جب الل 

فإذا ثبت أن في أفعال الله تعالى ما يزيد في الإحكام و الإتقان على 
كل فعل محكم متقن -مثل خلق السماوات و الارض و مثل خلق 
الحیوانات على اختلاف آشکالها و طباعها و ما رکب فیها من بدائع 
الحواس» و خلق الجنین في كل جنس منه ما یشاکله» و خلق الثمار 
في أوقاتهاء و ایجاد کل نوع منه من جنسه من غير أن یختلف ذلك أو 
ینخرم - وجب أن یکون تعالی عالما (. 


١‏ . عن علمه تعالی و أدلّته بالتفصیل و مدی شموله و أقوال الحکماء و المتکلمین 
- الجرجاني : شرح المواقف ج ۲ ص ۶۴ . 
- التفتازاني : شرح المقاصد ج ۲ ص ۶۴ فبعد . 
المفید : آوائل المقالات ص ۲۱ . 
- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۱۵۶ . 


ما یجب اعتقاده فى أبواب التوحید س نش افع 


[ في کونه تعالی موجودا ] 

مسألة: 

قال السیّد المرتضی -رضی اله عنه - : و لابدٌ من کونه موجودا 
ل سانا سیف كا فاد غالا وهذاالضرب من التعلق 
لايصح الا مع الوجود . 

شرح ذلك : 

قد ثبت أن القديم تعالى له تعلق بالمقدور و المعلوم و أن هذا 
التعلّق راجع إلى نفسه» وكل ما تعلق بغيره لنفسه فعدمه يخرجه 
من التعلق . 

و الذي يدل على ذلك : آنا قد علمنا أن القدرة لها تعلق بالمقدور 
و تعلقها راجع إلى نفسها و متى عدمت خرجت من التعلق» فما شاركها 
في هذا النوع من التعلّق فالعدم يخرجه منه . 

فان قیل : و لم زعمتم أن عدم القدرة يحيل التعلق؟ 

قلنا: لك القدرة لوتعلقت و هي معدومة و كان في العده() 
ما لانهاية له من القدر متا يصح وجوده فر فینا و اختصاصه بنا ۳ لكان 
يجب أن يتأتى من الواحد متا حمل الجبال و نقلها عن مواضعها بل 
كان يجب أن یتأتی منه فعل ما لانهاية له. و قد علمناضرورة 


۱ ط : في القدم . 
؟ . ق : العبارة مضطر بة . 


شرح جمل العلم و العمل سس اش ه0 
خلاف ذلك . 

وإنما انحصرت المقدورات للواحد مناء لا القدر الموجودة فينا 
محصورة» فإذا ثبت هذا و كان للقديم تعالى تعلّق بالمقدور و المعلوم 
لنفسه على ما بيّناه» وجب أن يكون موجودا و إلا استحال هذا التعلق . 


[ وجوب كونه تعالى قديماً ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه : ويجب كونه 
قدیماً لانتهاء الحوادث الیه . 
شرح ذلك : 


لايخلو صانع العالم إذا ثبت وجوده» أن يكون محدّثا أو قديماًء 
فان كان قدیماً فهو ما آردناه» و إن كان محدّثاً احتاج إلى محدث. لانا 
قد بيّنا أن کل محدّث يحتاج إلى محدث من حيث كان محدّثاء فكان 
يؤدّي ذلك إلى اثبات ما لانهاية له من المحدثين» و محدثى 
المحدثين» و ذلك باطل بالاتفاق. أو إلى الانتهاء إلى صانع قديم 
وهوالمطلوب. 

لا أن هذا الدّليل إِنَما يدل على إثبات قديم ينتهي الحوادث إليه 
في الجملة» ولايدل على أن صانع العالم بعينه هو القدیم بل يحتاج 
ذلك إلى دليل اخر. 

و الذي يدل على أن صانع العالم قديمء أنه لو لم يكن قدیماً كان 
محدّثاًء و المحدّث لايكون إلا قادرا بقدرة» و القدرة لايصح بها فعل 


ما يحب اعتقاده فى آبواب التوحید ل لس 3ه 


الجسم كما بیّناه في کتاب الذخيرة و الملخص"). 

و إذا علمنا القدیم تعالی فعل الاجسام ثبت أنه قادر لنفسه 
وأنه قديم . 

[ وجوب كونه تعالی حیا ] 

مسألة : 

فال اه الب قي رضي الله شه وجب كر نةا .و إلا 
يضح کونهقادراعالماً فضلاً عن وجوبه . 

شرح ذلك : 

قد علمنا في الشاهد ذاتين يصح من إحداهما أن تكون قادرة 
عالمة و الاخری يستحيل ذلك منهاء مثل الجماد و جسم المیّت . 
فلا بد من أن تكون الذات التي يصح ذلك منهاء مختصّة بأمر ليس 


.١‏ الذخيرة في علم الكلام من الكتب الاعتقاديّة للسيّد المرتضى طبع بتحقيق 
فضيلة العلامة المتتبع السيّد أحمد الحسني الأشكوري . 
و قد شرح الذخيرة تلميذ المؤلف الشيخ تقي الدين بن نجم الحلبي (العلامة 
الطهراني : الذريعة ج ٠١‏ ص ۱۲ ). 
و أمّا الملخص فهو أيضاً في علم الكلام» و من المؤسف آنه لم يوجد منه إلا 
نسخة ناقصة كانت عند شيخ الاسلام الزنجاني . و يبدو آن السيّد ألف 
الملخّص قبل الذّخيرة ولكن لم یتمه ( ابن شهر آشوب : معالم العلماء 
ص۹٩‏ 2). 
و قد تم الملخص تلميذ المؤلف حمزة بن محمد الجعفري» فإنه ذكر من 
مولفاته «تتمة الملخص للسيّد المرتضى» ( الخوانساري : روضات الجنات ج۲ 
ص۳۷۳). 


شرح جمل العلم و العمل ...جح 
بحاصل للذات التي یستحیل ذلك منها. لأنها لولم تختض بأمر 
لاشترکتا جمیعا اما فی الاستصالة آو فى الصضحة. و قد علمنا 
خلاف ذلك . ۱ ۱ 

فإذا ثبت أنّه لابد من أمر و وجدنا آهل اللغة يسمّون من كان على 
ذلك الامر «حیا » فأشتنا المفارقة عقلاً و أطلقنا العبارة بموجب اللغة. 

و ليس لأحد أن یقول : إن المفارقة ترجع إلى بنية مخصوصة من 
الزطوبة و اليبوسة و غیرهما لا إلى حصول صفه . 

و ذلك أن کل معنی آشاروا إليه من صحَة البنية و التألیف حاصل 
في جسم الميّت» و مع ذلك یستحیل أن یکون قادرا عالما . 

و أيضاً فان صحّة کونه قادراً عالم حکم یرجم إلى الجمل 
ی رو ی جما لبي وی . والجسميّة 
e‏ یختضص المحل فلا يجوز أن يرجع إليه ما هو 

جع إلى الجملة. 

و إذا ثبت آنه لابد من صفة معها يصح 7" نه قادراً عالماً و کان 
القديم معان ثافرا غاا و أن ا 


[ وجوب كونه تعالی مدركاً ] 


مساله : 


قال الستد المرتضی رضي اف غنه - : و بب آن‌یکون مدرکا إذا 


١.ق:‏ صح. 


ما يجب اعتقاده في آبواب التوحید سس ۵۳ 
وجدت المدرکات لاقتضاء کونه حيّاً ذلك(). 

شرح دلك : 

لايصمٌ العلم بأنَ القدیم تعالی مدرك الا بعد أن نبيّن أن الواحد 
منا مدرك و أن هذه الصفهة آمر زائد على كونه قادرا عالماو حيّا 
و موجودا() و جمیع صفاته المعقولة» ثم نبيّن أن المقتضي لهذه الصفة 
کونه حيّاً لاوجود الادراك . فاذا ثبت ذلك و علمنا أن القدیم تعالی حی 
حکمنا بأنه تعالی مدرك إذا وجدت المدرکات . 

و الذي يدل على أن الواحد متا مدرك هو ما يعلمه الواحد متا 
ضرورة من الفرق بين حاله إذا شاهد مدرکاً من الجسم و اللون و بینه إذا 
لم يشاهده. و كذلك بين حاله إذا سمع الصوت و بين حاله إذا عدم 
الصوت» و هذا أمر لايمكن رفعه(۳. 

و لايجوز أن يرجع ما يجده من نفسه إلى كونه حيّاً. لان كونه حا 
قد كان حاصلاء فلم يجد نفسه على هذا الأمر. 

و أيضاً فان هذه الصّفة متجدّدة و كونه حيّاً غير متجدّدء و لایجوز 
أن يكون المتجدّد بعينه غير المتجدّد . 

و لايجوز أن یرجم إلى كونه قادرا أو مریدا أو كارهاً و ماأشبهها من 
الصفات. لأنها تكون حاصلة كلها و لايجد نفسه على ما قلناه . 

و لايجوز أن ترجع هذه الصّفة إلى كونه عالماً. لأنه قد يعلم 
۱ ق : العبارة مضطر به. 


.ق كلمة «موجودا» ساقطة . 
۳. ط : دفعه . 


شرح جمل العلم و العمل سح 
ما لایدرکه مثل القدیم سبحانه و القيامة» و ذلك غير مدرك). 

و آیضا فإِنّه یعلم الصوت بعد تقضیه و الجسم بعد احتجابه عنه. 
و مع هذا لایجد نفسه على ما كان يجده عليه . فعلمنا أن هذه الصَفة 
لاترجع إلى كونه عالما فقد يدرك ما لايعلم. 

ألا ترى أن التائم يدرك الصوت الشدید و قرص البراغيث”والألم 
الذي نعلت حتّی(۲ ریما كان ذلك سببا لانتباهه و مع ذلك فليس 
بعالم بما يدركه في حال نومه . 

فعلم بما ذكرناه انفصال هذه الصّفة من جميع صفاته المعقولة له 
و سمّیناه «مدرکا» انّباعاً لأهل اللّغة . 

فأمًا الّذي یدل على أن المقتضي لهذه الصّفة كونه حيّاً دون معنى 
من المعانى» أنه لو كان المقتضى لها معنى هو إدراك لجاز أن لايحصل 
ذلك المعنی فلاتحصل تلك ا . و لایحصل کون الواحد من مدرک 


.١‏ و قد خالف السیّد رحمه الله في هذه المسألة استاذه الشیخ المفید رحمه ال 
فإنه يرجع صفة الادراك و السمع و البصر إلى صفة العلم و یقول : إن اطلاق 
المدرك و السمیع و البصیر للقدیم سبحانه من جهة السمع دون القياس 
ودلائل العقول ( آوائل المقالات ص ١9‏ ) و تبع الشیخ الطوسي رحمه الله 
للسيّد وحرن جد ات 
- الشیخ الطوسي : تمهيد الأصول بت بتحقيق الدكتور مشكاة الديني ص ۴۵ . 
- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۱۶۸ فبعد . 

۲ . القرص : الأخذ بأطراف الاصابع» و قرصه بلسانه قرصاً آذاه ( الفيومي : مصباح 
المنیر ج ۲ ص ۱۷۷ ) و البراغيث جمع البرغوث : دويبة معروفة . 

۳ فى : حتى أنه . 


ما یجب اعتقاده فى آبواب التوحيد سس ___ ۵ 


عند وجود المدرکات و ارتفاع الموانع المعقولة . و ثبوت کون الواحد منا 
حيّاً مع صحّة حواسّه و ارتفاع الآفات المعقولة . و ذلك يودي إلى 
السَفسطة أو الشك في المشاهدات . 

و إذا ثبت بما قلناه أن المقتضي لهذه الصفة کونه حيّاً و قد دللنا 
على أن القدیم سبحانه حی ۰ وجب کونه مدركاً إذا وجدت المدرکات 
و الا انتقض کونه مقتضیا . 


[ وجوب کونه تعالی سميعاً بصيرا ] 

٠ مسألة‎ 

قال ادال فج رفص اهب راكب ك فعا 
المسموعات و المبصرات ادا وحدت » وذلك يرجع ال کو پا 
لاافة به . 

يدل على ذلك آنه متی كان الواحد متا حيّاً و الافات و الموانع 
مرتفعة عنه» سمّی سميعا بصيراً. فلو كانت هناك صفة زائدة على ما 
ذکرناه لجاز أن يكون حیّا لا افة به و لاتحصل تلك الصّفة فلایک ون 
سيا عبرا وقد علمنا خلاف ذلك . 


5 م في العبارة تقذیم و تأخير. 


شرح جمل العلم و العمل سس 8ه 

فأمّا قولنا أنه «سامع و مبصرا فانه یرجع إلى کونه مدرک 
الس عات و لمات و فد با الااضفة زائذة فلن گنها 
وهذه الصفة أعنى كونه مركا لاتحصل الا بعد وجود المدركات› 
رکم ف فی دت اندلو جما فا ى ها 

و إذا ثبت أن القديم سبحانه حي بما دللنا عليه فيما تقلم 
والموانع و الآفات لاتجوز عليه» وجب أن يكون سميعا بصيراء و نصفه 
تعالی بأنه فيما لم يزل سميع بصير و لانصفه بأنه سامع و مبصر إلا بعد 
وجود المسموعات و المبصرات . 


[ كونه تعالئ مریدا و كارهاً ] 


مسالة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و من صفاته تعالى 
ونهی(۰ و لايكون الأمر و الخبر أمراً و لاخبرا إلا بالإرادة و التهي) 
لايكون نهياً لا بالكراهة . 

هذا الفصل”" يشتمل على قسمین : أحدهما أن القديم سبحانه 
امر و مخبر و ناه و منکن و الثانى أن الأمر و الخبر لإيكونان كذلك إلا 
۲ ق : و كذلك النهي لایکون نهياً و الانکار لایکون إنكاراً إلا بالکراهة . 
۳ هذا الفعل . 
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بالارادة و كذلك النهيی() لایکون نهیا إلا بالکراهة . 

والّذي يدلّ على أنَّ القدیم سبحانه آمر و مخبر و ناه إجماع الم 
فأنه لا خلاف بينها في ذلك . 

و لیس لاحد آن یقول : کیف تستدلون علی کونه مریدا بکونه اما 
ومخبراً و لايصحٌ کونه آمرا الا بعد ثبوت کونه مریدا ؟ 

و ذلك أا قد بيّنا أن الطریق الذي يعلم به کونه آمراً إجماع الأمّة 
وإن لم يعلم كونه مریدا فليس أحدهما أصلاً للآخر. فإذا ثبت ذلك 
ها دناد 

و أمّا الذي يدل على أن الأمر و الخبر لایکونان کذلك لا بالارادة : 
أا نجد ما هو بصيغة الأمر و إن لم يكن أمراً مثل قوله سبحانه #اعْمّلُوا ما 
شنتم 6 ' و قوله و اشتفزز من اسْتَطَعْت مِنْهُمْ ب بصوّتك۱۹) لأنّ ذلك 
وان كان بصيغة الامر فالمراد به التّهديد لاغیر 

و مثل قوله تعالی و إِذا للم فاضطادو ۱4 و قوله لفَإِذًا قضیّت 
الصلاة اه م نتشروا فى الازض 22# و المراد بذلك. الاباحة لاغیر. 


و نحو قوله تعالى «کونوا قِرَدَةّ خاستین 4( و نحو قوله تعالى 


١.ق:‏ النهي و الإنكار. 
سورة فصلت اية ۴۰ 
. سورة الإسراء اية ۶۴ . 
. سورة المائدة اية ۲ . 
. سورة الجمعة اية ۱۰ 
. سورة البقرة اية ۶۵ . 


م 4 هم و اهما 


شرح جمل العلج والعمل سس ۵۸ 
و بشورة من مثله۳4) و نحو قوله تعالی اتبا طَوْعاً أو کزما 4 فان 
جمیم هذه الألفاظ و إن كانت بصيغة الامر فالمراد بها غير الأمر. بل 
إخبار عن تكوين الشيء أو سرعته. و عن تقريع العرب وتحدّيهم'”". 

فإذا كانت هذه الصیغ تستعمل في الأمر و في غير الأمر» فلا يجوز 
أن تختصّ بالأمر الا بالقصد والإرادة. والكلام في التهي و اقتضائه 
للكراهة يجري مجرى الامر سواء . 

و إذا ثبت بما قدّمنا کون القديم سبحانه امراء و بما بيّناه أيضاً آن 
الأمر لايكون كذلك الا بالارادة و النهی لايكون الا بالكراهة” ثبت أنه 
سبحانه مرید و کاره . ۰ 


[ في أن الارادة حادثة لا في محل ] 


مساله : 


قال السیّد المرتضی - رضی الله عنه - : و لایجوز أن یستحق تعالی 


شوه هه یه ۲۳ 

ضور قصلت آنه ۱ | ۲ 

۳ التقريع هو التعنیف. و قیل هو الایجاع باللوم. و قرعت الرجل : إذا وبّخته 
(ابن منظور: لسان العرب ج ۸ ص ۲۶۶). 
و آمَا التحدي يقال : تحدی أقرانه. إذا باراهم و نازعهم الغلبةء و تحدی 
رسول الله صلی الله عليه و اله العرب بالقران . و أصله في الحداء یتباری فيه 
الحاديان و يتعارضان فیتحدّی كل واحد منهما صاحبه » أي يطلب حداءه 
( الزمخشري : أساس البلاغة ص ۱۱۷ ). 

؟ . ق : الكراهية . 


ما يجب اعتقاده في آبواب التوحید سس ۵٩‏ 


هاتين الصفتین لنفسه لوجوب کونه مريداً و كارهاً للشيء الواحد على 
الوجه الواحد و لالعلّة قديمة على ما سنبطل به الفات القديمة» 
ولا لعلّة محدثة غير حی لافتقار الارادة إلى بنية مخصوصة مثل القلب» 
ولالعلّة موجودة في حيّ لوجوب رجوع حکمها إلى ذلك الحيّ . فلم يبق 
إلا أن توجد لافي محل .٠‏ 


شرح ذلك : 

إذا ثبت بما قدّمنا أن القديم مريد و كاره فلايخلو من أن يستحقٌ 
و ره و وی لالعلة. و لایجوز 
أن یستحق هاتين الصفتين لنفسه. لأنّه يودي إلى أن یکون مريدا للشّيء 
كارهاً له على وجه واحد في وقت واحد. و ذلك محال . 

و انماقلنا ذلك : لأنه لاشيء د يصمح أن يكون مراد إلا و يجب 
ا لس O‏ 


.١‏ البحث عن حقيقة الارادة بحث طويل الذيل و معرض الاختلاف بين 
المتكلمين» و استجود السيّد رحمه الله هنا قول أبى علي و أبي هاشم 
الجبائیین. بأن الإرادة حادثة لافي محل . و ذهبت الأشاعرة إلى إثبات أمر 
زائد على ذاته قديم و هو الإرادة. و أبو الحسين من المعتزلة إلى أنها نفس 
الداعي» و الكرامية إلى أنها حادثة في ذاته. و اختار الخواجة و العلامة قول 
أبي الحسين ( كشف المراد ص 788 ) . 

و انظر أيضاً في الإرادة و المشيئة : 

- المفید : تصحيح الاعتقاد ص ۱۵ . 

- الجرجاني : شرح المواقف ص ۸۱. 

- السيّد عبدالله شبّر: حق اليقين في معرفة الدين ج ١‏ ص ۷۰ . 


شرح جمل العلم و العمل سس ٠‏ 
يصح أن يكون مکروهاً الا و يجب أن یکون سبحانه كارهاً له إذا كان 
كارها لنفسه. و لا مراد الا و بصع أن يكون مكروها. ولامكروه الا 
ويصح أن يكون مرادا . و في ذلك وجوب ما قدمّناه من کونه مريداً 
للشيء کارها على وجه واحد في زمان واحد» و معلوم ضرورة 
خحلاف ذلك . 

و بمثل ما قلناه یبطل أن یستحق سبحانه هاتین الصفتین لالنفسه 
ولالعلةة لأنه لا اختصاص له حینشذ بمراد و لا بمکروه . و کان يودي 
ذلك إلى كونه تعالى مریدا للأشياء كارها لهاء و قد علمنا خلافه . 

وان کان مدا و كارف لمع »كا يكلو ذلك المع مه 
أن يكون محدثاً أو قديماء فان كان قديما فلايجوز ذلك. لأنّه كان يودي 
إلى أن يكون مثل القديم تعالی» لمشاركته له في القدم» و ذلك باطل 
وسنشبع الكلام في ذلك إذا انتهينا إلى نفي قديم اخر معه إن شاء الله . 

و إن كان ذلك المعنی محدثاً فلا يخلو من أن يكون موجوداً في 
جماد أو فى حی غير القديم سبحانه» أو أن يكون موجوداً لافي محل . 

و لایجوز أن يكون ودا قن بت اج لأنه كان يجب أن يكون 
حكم ذلك المعنی راجعاً إلى ذلك الحيّ» و يستحيل حینئذ إيجابه 
الحكم للقديم سبحانه . 

و لایجوز أن يكون موجوداً في جماد. لأنه لو كان كذلك لجاز 
أن يبنى الجماد بنية الحىّ» و كان ذلك يؤدي إلى ما بيناه من الفساد . 


ات عقاوو ابیت لو خیل د ي 


[ في أنه ليس لله تعالی مائيّة ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه - : و لایجوز أن تكون له صفة 
في نفسه ينه علی ما ذکرناه» لاه لاحکم لها معقول . و كالتما 
لاحکم له معقول من الصفات يفضي إلى الجهالات . 

شرح ذلك : 

ذهب ضرار بن عمرو الضبى”" إلى أن للقديم سبحانه صفة زائدة 
على الصفات التي ذكرناهاء و سماها « مائيّة ۷. 

و حكي ذلك عن أبي حنيفة”" أيضاً و الصحيح آنه لاصفة له زائدة 
على الصفات التي ذكرناها . 

و الذي يدل على ذلك: أن الطريق إلى اثباته تغالى آفعاله لاغیر 
على ما مضى القول فيه . فينبغى أن يكون طريق إثبات صفاته أيضاً الفعل 
اما شنه أو اة و لاصفة للفعل تقتضی أن له مائیق E‏ 


۱ ضرار بن عمرو من الجبرية» و كان يعيش في أيام واصل بن عطاء و يقال 
لأتباعه «الضراریة» . و كان یقول : إن الله يرى فى القيامة بحاسة سادسة. و لله 
عه را ی هه 
- الاشعري : مقالات الاسلامیین ص ۲۸۳ . 
- البغدادي : الفرق بين الفرّق ص ۲۰۱ . 
- الذهبي : ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۴۷۴ . 
الشهرستاني : الملل و النحل ج ۱ ص ۹۰ . 

۲ . الشهرستاني : الملل و النحل ج ۱ ص 4١‏ . 


شرح جمل العلم و العمل سس ۲ 
نقیها عنه تعالی . 

و إِنّما قلنا ذلك : لان مجرّد الفعل يدل على کونه قادر و احکامه 
يدل علی کونه عالم و وقوعه على وجه دون وجه يدل على کونه مریدا 
وكارهاً. وثبوت هذه الصفات يذل غلك کتونه خاو خو : وكونه 
حيّاً يقتضى كونه مدركاً إذا وجدت المدركات . 

فلم يبق للفعل صفة أو حكم يدل على المائيّة التي ادّعوها. 
فيجب نفيهاء لأنا إن لم نقل ذلك آدّی إلى الجهالات . 

و أيضاً فلايجوز إثبات صفة للموصوف ما لم يكن لها حکم. لانا 
لو أثبتناها بلا حكم لم ينفصل ثبوتها من نفيهاء و ذلك لايجوز. 

و لاحكم للمائيّة التي ادّعوهاء لأنّ جميع الأحكام المعقولة يمكن 
إسنادها إلى الصفات التى ذکرناها» و ما عدا ذلك يجب نفیها. و متى 
لم نقل ذلك لزم أن يكون له مائيّات كثيرة و إن لم يكن لها أحكام . و لزم 
أيضنا أن یکون للجوهر والشزاد وسائ الجناس صفات زائدة علی 
الفات المعقولة و إن لم يكن لها آحکام» و ذلك يؤدّي إلى 
الجهالات . 

و ما شبهة ضرار في ذلك فهي أن قال : آجمع المسلمون على 
١‏ . قال العلامة: و قول ضرار عندي قوي » و التحقیق فيه : أن المعلوم لنا ليس 

الذات. لأنا إنما نعلم صفاته الحقيقية کالوجود و القدرة و العلم و الاضافية 
كالخالقية و الرازقية و السببية» لکونه لیس بجسم و لا عرض و لا مرني و لا في 
جهة. أما الذات الموصوفة بهذه الاوصاف فهي غير معلومة . . . فان عنی 
ضرار بالماهية تلك الحقيقة و الذات فهو حقّ و صواب» و إن عنی شيئاً آخر 
فهو جهالة ( آنوار الملکوت ص 57 ) . 


ما يجب اعتقاده في آبواب التوحید سس ۲۳ 
أن الله سبحانه آعلم بنفسه من كل آحد . قال : فالضفات التي علمناها 
لایجوز أن یکون آعلم بها مناء فينبغي أن يكون ذلك مصروفا إلى المائية 
التي ادعاها . 

فاول ما في ذلك : أنه یلزم على ذلك أن یکون لسائر الاشیاء مائيّة 
لایعلمها غیره . لأنهم یقولون : الله تعالی أعلم بالاشیاء منا و یلزم آیضا 
أن یکون له مائيّة لایعلمها الا آنبیاژه» لانهم یقولون الأنبياء أعلم بالله 
منا. و کل ذلك باطل بالاتفاق . 

و معنی قولهم « الله آعلم بنفسه منا » أنه یعلم من تفاصیل معلوماته 
و مقدوراته ما لایعلمه غیره» لأن معلوماته و مقدوراته لانهاية لها 
ویستحیل أن یعلمها غیره . فهذه جملة کافیه في هذا الباب . 


[ وجوب کونه تعالی قادرا فيما لم يزل ] 

2 
قال السیّد المرتضی -رضی الله عنه - : و يجب أن يكون سبحانه 
فیما لم یزل قادرآ لاه لو تجدّد له ذلك لم یکن فادراً ۲۷ الا بقدرة 
محدّثة» و لایمکن إسناد إحداثها إلا إليه فيؤدّي إلى تعلق کونه قادرا 
بکونه محدّثاً» و کونه محدّثاً بکونه قادرا و ثبوت کونه قادراً فیما لم یزل 

يقتضي أن یکون فیما لم يزل حيا . 
شرح ذلك : 
لايخلو كونه سبحانه قادراً من أن يكون حاصلاً فيما لم يزل أو 


. ق : كلمة «قادراً» ساقطة‎ .١ 


شرح جمل العلم و العمل سس ٩‏ 
يكون متجدّداء فان كان الاوّل ثبت ما آردناه و ان كان متجدّداً لم يكن 
كذلك إلا لتجدّد معنى . 

و انما قلنا ذلك لأنه لاشرط معقول يقف كونه قادرا علیه» كما 
نقول في كونه مدركاً في أنه يقف على وجود المدرك لأنّ الشّرط فى كونه 
قادراً عدم المقدور» و هو حاصل فيما لم يزل» فيجب كونه قادراً فيما 
لم يزل. 

و لایجوز أن یکون قادرا لمعنی» لأنّه لایخلو ذلك المعنی من 
أن یکون محدّثا أو قدیما فان كان قدیما وجب من ذلك أيضاً أن یکون 
قادرا فيما لم يزل» لأنَّ المعنى الموجب له حاصل فيما لم يزل . 

على أنا سنبيّن فيما بعد أنه لايجوز وجود معنى قديم معه تعالى . 
و إن كان ذلك المعنى محدثا فلابد له من محدث . لأنا ّا حاجة كل 
محدّث إلى محدث. و ذلك المحدث لابد من أن يكون قادرا ليصحٌ 
منه إيجاد الفعل . 

و لایجوز أن يكون الفاعل غيره تعالی» لأنه لابد أن يكون ذلك 
المعنى موجوداً لافي محل. لأنه لو كان في محل. لايختص به تعالى 
بل بختض بالمحل أو بما ذلك المحل بعضه. على ما بيّناه في باب 
الإرادة . 

و لايصح أن يفعل فعلا لافي محل غيره تعالی» و في ذلك 
وجوب كونه قادرا ولا حى يصح منه إيجاد الفعل. و على هذا الفرض 
لايكون قادرا إلا بعد وجود ذلك المعنى. و فى ذلك تعلق كونه قادرا 
بکونه فاعلا و کونه قاع بکونه قاطراء و ذلك لابصخ . 


ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد ‏ 1۵ 

فإذا ثبت بطلان هذه الا قسام ثبت وجوب کونه قادرا فیما لم یزل» 
و إذا ثبت کونه قادراً فیما لم یزل وجب کونه موجوداً حيّاً نیما لم يزل» 
لأنا قد بيّنا أنه لايكون قادراً الا و هو حی موجود۱). 


[ وجوب كونه تعالئ عالما فيما لم يزل ] 
مسألة : 
قال الست د المرتضى رضي الله عله ویخت أن يكون غالما 
فیما لم یزل» ن تج دد کونه غالبا شضس أن یک ون لحدوث علمء 
ولايقع العلم الا ممّن هو عالم(). 
شرح دلك : 
کون القدیم عالماً لایخلو من أن یکون حاصلاً فیما لم یزل أو 
تجدّد بعد أن لم يكن حاصلاء فان كان الاوّل» ثبت ما أردناه» و إن كان 
الثانی» وجب أن يكون لمعن . لأنه لاشرط معقول يقف تجدّد هذه 
الع كي اميق که ما رات سا و 
المدرك . وَإِنّما قلناذلك لان المعدوم يصح تعلق کون العالم عالما به 
.١‏ قال النوبختي : و قادر فيما لم يزل لأنه لو تجدد له ذلك لكان مفيد ذلك إِمَا 
هو و یلزم منه سبق القادرية أو غيره و لابد أن يكون قد خلقه و كيف خلقه وهو 
غير قادر ( الياقوت» مخطوطة المكتبة الرضوية ق ۸ ). 


انظر في شرح هذه الفقرة إلى : 
- العلامة : أنوار الملكوت في شرح الياقوت ص ۱۵۹ . 
۲ ق : من عالم . 


و م موجود . 


شرح جمل العلم و العمل س ل لس ل 
وإن امتنع ذلك في المدرك . 

آلاتری أن الواحد منا یعلم ما كان أمس. و یعلم الصوت بعد 
تقضيه » و یعلم الجسم بعد احتجابه منه و یعلم القيامة و ما وعد الله 
فیها من الجنة و التار و إن كان کل ذلك معدوماً. فعلم أن المعدوم 
يصح تعلق" العلم به . 

و لایجوز آن یستحق کونه عا لها لمعنی» لان ذلك المعنی() 
لایخلو من أن یکنون قدیما أو مخدثاء فلو كان قديما لوجت أن بكرن 
عالما فيما لم يزل» و ثبت بذلك ما آردناه. 

على أنا سنفسد وجود قديم معه تعالى فيما لم يزل . 

ولايجوز أن یتح هذه الصّفة لمعنى محدّثء لأن ذلك 
المعنى كان يجب أن يكون موجوداً لا في محل » لاه لو وجد في المحل 
نوعب انا ركو یه ريف إلى كلك مها اوها ذلك لبها 
بعضه. أو كان يجوز ذلك فیه» على ما بيّناه في باب الإرادة . 

و لو كان ذلك المعنى موجوداً لا في محل لوجب أن يكون من 
فعله سبحانه لاغیر» لا غيره من القادرين لايصمّ منه أن يفعل فعلا الا 
فى محل» و لو كان هو الفاعل لذلك المعنى لوجب أن يتقدّم كونه 
0 لأنّ العلم لايقع الا ممّن هو عالم بمعلومه أو ببعض شرائطه 
لأنّ جميع الوجوه التي يقع عليها الإعتقاد فيكون علماً لابد من تقدّم كونه 
عالماً على ما بِيّن في غير موضع . 


۱ و كلمة «تعلق» سافطه . 
.م الغیر . 
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و على هذا الفرض لايكون عالما إلا بعد وجود العلم . و في ذلك 
تعلّق كونه عالماً بوجود العلم و تعلّق وجود العلم بتقدّم كونه عالما 
ولاك محال 


[ وجوب کون صفاته تعالی نفسيّا ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و وجوب هذه الصفات له 
یندل علی انها شي و ادعاء وجوبها لمعان قديمة يبطل صفات 
النفس و لأنَ الاشتراك في القدم يوجب التّمائل و المشاركة في سائر 
صفات النفس . 

شرح ذلك : 

قد دللنا على أن هذه الصفات واجبة له تعالئ فيما لم يزل» فإذا 
ثبت ذلك وجب أن تكون مستندة إلى النفس و لاتكون مستندة إلى معنى 
قديم على ما یقولون) و نما قلنا ذلك لأنه لاب من أن يكون لنا طريق 


.١‏ و هم «الصفاتيّة» و هي تشمل على السلفيّة و الأشاعرة و المشبّهة و الكرامية 
على حدّ قول الشهرستاني ( الملل و النحل ج ١‏ ص ٩۳‏ ) و هذه المسألة مما 
جرى فيها المباحثات و المجادلات الكثيرة بين الصفاتية و العدلية من المعتزلة 
و الشيعة حتى بلغ الهزل . 
هذا ابن كرامة المعتزلي يقول عن الصفاتية أن قولهم موافقة للمانوية في التثنية 
و للنصارى في التثليث و للطبائعية في قدم الطبائع الأربعة. . .ثم يقول: إن 
نصرانياً أتى صفاتياً من المسلمين و قال له: أنت يا آخي زدت علن! كي 
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نفرّق به بين صفات النقس و صفات المعنی» فلایخلو ذلك من أن 
یکون مجرد الصّفة أو كيفيّة استحقاقها. و لایجوز أن یکون مجرد 
الصَفة. لأن ذلك حاصل في صفات التفس و صفات المعنی» فلایقم 
إذاً الفرق بينهما . 

و كيضية الاستحقاق على وجهین : أحدهما الوجوب. والآحر 
الجواز. و قد ثبت أن جواز الصَفة طریق إلى کونها معنويّة بالاتفاق و بما 
دللنا عليه في باب إثبات المعاني» فوجب أن يكون الوجوب طريقاً إلى 
[ثبات صفات النفس . 


و متی لم نراع ما قلناه دی إلى انسداد طريق الفرق بين صفات 
المعنى و صفات النفس و ذلك باطل بالأتفاق . 


و ممّایدل علی أن هذه الضقات فة : أنهنا لو كانتت لمعان 
قديمة لوجب فيها أن تشارك القديم في جميع صفاته الحاصلة له 


دك فإني قلت : ثالث ثلاثة و أنت تقول: رابع أربعة و خامس خمسة و. . . ( ابن 
الكرامة : رسالة إبليس إلى اخوانه المناحيس ص ۳۰ ) . 
و قد أجرى الشهرستاني مناظرة خيالية بين المعتزلة و الصفاتية و جاء بكل أدلة 
الطرفين و جوابهما عنه و غلبة الصفاتية على خصمه ‏ طبعاً ‏ كما يراه 
الشهرستاني : نهاية الأقدام في علم الكلام ص ۱۸۰ فبعد. 
أنظر في تلك المسألة : 
- الجرجاني : شرح المواقف ج ۸ ص ۴۴ . 
- الباقلاني : التمهيد في الردٌ على الملحدة ص ۱۵۲ . 
العلامة : كشف المراد ص ۲۹۶ . 
- اللاهيجي : شوارق الالهام ص ١58‏ . 
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ولكان يجب أن يكون هو تعالى على صفات هذه المعاني . فيجب من 
ذلك أن يكون العالم القادر الحيّ بصفة العلم و القدرة و الحياة» 
و يجب أن یکون العلم و القدرة و الحياة بصفة العالم القادر الحيّ 
ولك تال 

و نما قلنا ذلك : لانْ هذه المعانی إذا كانت قديمة» فقد شارکت 
القدیم تعالی في أخص صفاته النفسانيّة» لأنه لاصفة له تعالی آخضص 
من کونه قدیما لان ها یخالف سائر الموجودات و المعدومات» لان 
جمیم صفاته الأخر يشاركه فیها غيره» مشل کونه قادراً عالماً حيّاً مريداً 
کاره فلایجوز أن یخالف ما یخالف(۱) بواحدة منها . 

و إذا کان کونه قدیماً آخص صفاته وجب أن یکون ما شارکه فیها 
مثلاً له لأنّ المشترکین في صفة من صفات التفس وجب أن یکونا 
مثلین مشترکین في ساثر صفات النقس . 

ألا تری آن السوادين و الجوهرین لمّا اشترکا في کونهما سوادین 
وجوهرین وجب أن یکون كل واحد من السوادین مثلاً لصاحبه و ساداً 
مسده و كذلك القول في الجوهرین . 

و إذا بطل أن یکون استحقاقه لهذه الصفات لمعان قدیمة» وجب 
أن يكون استحقاقه لها للنفس › على ما بیناه . 


۱ ف : کلمه «ما یخالف» سافطهة . 


شرح جمل العلم و العمل 


[ استحالة خروجه تعالی عن هذه الصفات ] 

مسألة: 

قال السيد المرتضی - رضي الله عنه - : و لایجوز خروجه سبحانه 
عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس . 

شرح ذلك : 

إذا ثبت بمادلنا علیه من أن هنذه الفات فة وجب 
أن یستحیل خروجه عنهاء لأ صفات النفس لایجوز خروج 
الموصوف عنها . 

و نما قلنا ذلك لأنَ صفة النفس هى التى يماثل بها الموصوف ما 
سائله ويخ ا ا امه و یمور ان کر لته 
أن یکون ممائلا لغیره أو مخالفاً له» لأنَّ ذلك يؤدّي إلى خروجه عن کونه 
لرا :و ذلك محال 

و أيضاً قد ثبت أن الجوهر یستحق كونه جوهراً لنفسه. و السواد 
یستحق کونه سوادا لنفسه» و يستحيل خروجهما عن هاتين الصَفتين 
لکونهمانفسیتین» فيجب أن يكون ذلك شائعا فى سائر صفات 
النفس(). و في مثل ذلك استحالة خروجه تعالی E‏ الصفات إذا 
تنك وال 
۲. فصفاته عين ذاته و اتصافه بها ضروري . و قد اتهم بعض الأشاعرة أهل العدل 

- من المعتزلة و الإمامية ‏ بكلام غير صحيح هذا نصه : ص 
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[ وجوب کونه تعالی غنياً ] 
مسألة : 
قال الستد المرتضي برقن الله عنمب > و حصن كونه ميا غير 
محتاج ذلا الحاجة تقتضي آن یکون مشن ینتفع و بستضی ويؤدي 
ذلك إلى کونه جسما . 


شرح ذلك : 

الذي يدل على أنه سبحانه غنی غير محتاج : أن الحاجة لاتجوز 
إلا على من تجوز عليه المنافع و السّرور أو ما أدَّى إليهماء أو المضاز 
والغموم أو ما آدی إليهما أو إلى واحد منهما. و المنافع و المضارٌ 
والسّرور و الغموم. لاتجوز لا على من جر عله الشهوة و الماو) 
فمن لاتجوز عليه الشهوة و التفار لاتجوز عليه المنافع 
والمضار”''» ومن لاتجوز عليه المنافع و المضارٌ لاتجوز عليه 
الحاجة و من لاتجوز عليه الحاجة كان غنیا . و القديم سبحانه لا تجوز 
عليه الشهوة و التفاره فوجب أن یکون غنيّاً على الترتیب الذي رتبناه . 

فان قیل : دلوا على أنه سبحانه لاتجوز عليه الشّهوة و التقاره 


ب يزعم المعتزلة أنه عالم لاعلم له و قادر لاقدرة له إلى غير ذلك» فإنه محال 
ظاهر بمنزلة قولنا سود لاسواد له و قد نطقت النصوص بثبوت علمه و قدرته 
(التفتازاني : شرح العقائد النسفيّة ص ۷۶ ) . 

و آنی له هذه الأكذوبة ! 
١‏ . ق : العبارة مضطربة و فیها سقط . 
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حقی تم لکم۱) ما فرعم عليه 

قلنا: الشّهوة و التفار لاتجوزان الا على الاجسام لاد من حى 
المشتهي إذا آدرك ما يشتهيه أن یصلح عليه جسمه و إذا آدرك ما ينفر 
عنه فسد عليه جسمه . و القدیم سبحانه ليس بجسم على ما سنبينه في 
الفصل الذي یلی هذا الفصل إن شاء الله تعالی » فیجب أن لاتجوز عليه 
الشّهوة و التفار. 

و أيضاً فلو جازت عليه الشهوة لم يخل من أن يكون مشتهياً لنفسه 
أو لشهوت و لایجوز أن یکون مشتهیا لنفسه. لاه لو کان كذلك لوجب 
أن یفعل من المشتهیات ما لا نهاية لها و یفعلها قبل فعلها ۳ و کل 
ذلك فاسد . 

و لو كان مشتهیاً لمعنی» لم یخل من أن يكون ذلك المعنی 
محدّثاً أو قدیما» و کونه قدیما يبطل بما آبطلنا به وجود قدیم آخر معه 
فیما مضی . 

و لو كان محئاً لم يخل من أن یوجد في محل أو لا في محل. 
فلو كان في محل لوجب أن یکون حکمه راجعاً إلى ذلك المحل أو ما 
ذلك المحل بعضهء أو كان يجوز ذلك فيه. ولوكان موجودا لا في 
محل » لكان يجب أن يفعل من الشهوة و المشتهى ما لا نهاية له» لانه 
سبحانه قادر على ذلك. و كان يكون في حكم الملجأ إلى ذلك» 
وذلك أيضاً فاسد. 


۱ ق حتى يستتم بكم . 
۲. ق: أن يفعلها. 
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و یبطل أن یکون نافرالنفسه۱ لأنّه لو كان كذلك لوجب أن یکون 
نافراً عن کل ما يصح أن يكون نافراً عنه» و ذلك يؤدّي إلى أن لایفعل 
شيئاً من الموجودات» و قد علمنا خلاف ذلك . 

و التفار القديم يبطل بما أبطلنا به الشهوة القديمة» و التفار 
المحدّث يبطل بأنه لو كان قادراً عليه لوجب أن يكون قادرا على ضدّه 
من الشهوة فلو فرضنا أنه قادر على ضده أدَى إلى ما آفسدناه . 

فبان ببطلان هذه الأقسام أنه سبحانه لايجوز أن يكون مشتهیا 
ولانافراء و فى ثبوت ذلك كونه تعالى غنيّاً على ما بیناه . 


مسألة : 

قال السيّد المرتضی -رضی الله عنه ‏ : ولايجوز كونه سبحانه 
بصفه الجواهر و الاجسام و الأعراض لقدمه و حدوث هذه آجمع» 
ولأنه فاعل الاجسام و الجسم يتعذّر عليه فعل الجسم . 
أمرين : ما كونه محدّثا لأنا قد دللنا على حدوث الأجسام. وقنادل 
حدوث بعضها دال على حدوث جميعهاء و ذلك يبطل قدمه تعالی 


.١‏ ق: سقط هنا قريباً من سطر واحد. 
؟.م: يفعل. 
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الذي دللنا على وجوبه له . أو يؤدّي إلى قدم الأجسام و قد دلّلنا على 
أن يحكم بفساده . 

وإنما قلنا ذلك لأنه قد ثبت تمائل الأجسام و الجواهر» و محال 
فى مثلين أن يكون أحدهما قذيما والآخر محدثا. 

هذا إذا قالوا أنه سبحانه جسم على الحقیقة) مثل الأجسام 
الموجودة في الشاهد. فأما من قال إنه تعالى جسم لاكالأجسام. فانما 
أخطأ في العبارة أيضاء لأنه أطلق الجسم على ما لا يطلق عليه أهل 
اللغة» لاتهم لايسمّون الجسم جسما إلا إذا كان له طول و عرض 
وعمق. فمن وضع هذه العبارة على ما ليس له هذه الصفة كان مخطنا 
فى اللغة و خلافه لا یعتد به(۲). 


۱ ق: فى الحقيقة. 

۲ هذا رد على المجسّمة و المشبّهة و بعض الكراميّة القائلين بأنه تعالى جسم 
یجلس على العرش و له أيضا أعضاء کالید و الوجه و العین» و حملوا ابات 
أنس إمام المالكية ( ابن المرتضی : المنية و الامل ص ۰۲۴ و الشهرستاني : 
الملل و النحل ج ۱ ص ٩۳‏ ) . 

و ذکر ابن الأثير فتنة الحنابلة ببغداد و خروج التوقیع الرسمي من الراضي بالله 
نعلین مذهّبين و. . ۰( ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج ۶ ص ۲۴۸ ) . 

و کتب الحنابلة و آتباعهم من الوهابیین و قدوتهم ابن تيمية مشحونة بهذه 
المهملات . 
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و لایجوز أن يكون تعالئ بصفة شيء من الأعراض » لأنه لاشيء 
منها إلا و قد ثبت حدوثه» فلو كان بصفة شيء منها لوجب أن يكون 
كد نا و فنا فده ۱ 

و أيضاً فلو كان بصفة شيء منها و كانت هذه الأعراض لاتوجد إلا 
في محل» أذ ذلك إلى قدم المحل »و ذلك فاسد. 

وال افا على اندلا سجوة أنيكرن بيهن على اسف 
أنه لو كان كذلك لاستحال منه فعل الأجسامء بدلالة تعذرها عليناء 
و لاوجه لذلك الا كوننا أجساما . 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّ الجسم لايكون الا قادرا بقدرة» لاه لوكان 
قادراً لنفسه لوجب أن تكون الأجسام كلّها قادرة لنفسها لتماثلهاء 
وقد علمنا خلاف ذلك . 

و القدرة لايصح بها فعل الجسم لأن الإختراع لايصمٌ بها . بدلالة 
أنه لايمكننا أن نمنع الضعیف من تصرّفه من غير أن نماسّه أو نماس ما 
ماسّهء و المباشر و المتولد يؤدي إلى اجتماع جوهرين في حيّز واحد» 
على ما شرح في غير موضع . 

و إذا ثبت أن القديم سبحانه فاعل الأجسام ثبت أنه لايجوز 
أن يكون ما 


آحمد بن حنبل : السنة ص ۱۹۰ فبعد. 
-ابن خزيمة : التوحید و إثبات صفات الرت ص ۵۶ فبعد . 
- البيهقي : الاسماء و الصفات ص ۲۸۳ فبعد . 
- ابن بطة : أصول السنة و الديانة ص ۵۱ فبعد . 


شرح جمل العلم و لعمل سس ۷ 


[ استحالة رؤيته تعالی بالامصار ] 

مسألة: 

قال الستد المرتضی - رضى الله عنه ‏ : و لایجوز عليه سبحانه 
الرؤية بالشصان لأنه كان يجب مع ارتفاع الموانع و صحه آبصارنا 
أن نراه . 

و بمثل ذلك نعلم أنه سبحانه لايدرك بشيءٍ من الحواسٌ . 

لو كان القديم سبحانه مرئيّاً و هو على الضّفة التي لو رأى لرأى 
عليها لكنًا نراه. لأنّ الرّؤية نما تتعلق بأخحض صفات الذات و هذه 

و راختفا ناش رتشا وصحة حواسه. وارتماع 
الافات منهاء و ارتفاع الموانع من الحجاب و البعد المفرط و القرب 
المفرط » و أن یکون المرتی بحيث لاساتر بینه و بين حواسّناء و لامکان 
یمکن أن یکون فيه ساتر و هذه الأمور كلها حاصلة فيناء لاد کون الحی 
حيّاً حاصل لامحالة و حاشتنا صحيحة نری بها المرئیّات. و الحجاب 
و البعد و القرب» إنما يكون شرطاً في رؤية الاجسام أو ما تحل الاجسام 
من الالوان . 

و |ذا كانت هذه الصفات حاصلة فینا و فيه تعالی» فلو كان مرتيًا 
لوجب أن نراه» فإذا لم نره مع ما ذکرناه دل على أنه لیس بمرئي 
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وبهذه الطريقة نعلم الفرق بين ما يستحيل الإدراك عليه من 
المعدومات و الإعتقادات و الضمائر و بين ما يصح ذلك فيه من الاجسام 

و الألوان . 

١‏ . هذه المسألة أيضاً من مها مسائل علم الکلام . ذهبت المجسّمة إلى أن الله 
تعالى يرى في الدنيا و الاخرة» و ذهب جمهور آهل السنة و المرجئة و ضرار 
بن عمرو من المعتزلة إلى أن الله يرى في الآخرة» و استدلوا على ذلك بظواهر 
آي من القران . 

و قد أنكر أهل العدل من الشيعة و المعتزلة عليهم ذلك بأدلة و براهين عقليّة 
ونقلية جاءت في المطولات . 

و الأشعري حينما يجوز الرؤية يقول: إن الرؤية حكمها حكم العلم بل هو نوع 
من العلم» و الرؤية لاتؤثر في المرئي و لاتتأثر منه ( الشهرستاني : نهاية 
الأقدام ص ۳۵۸ ) . 

و قد اعترف بعض أكابر الأشاعرة على عدم دليل عقلي على صحة الرؤيةء 
كما يقول أبو منصور الماتريدي ( الفخر الرازي : الأربعين فى اصول الدين 
ص ۰۱۹۷ و الجرجاني : شرح المواقف ج ۸ ص ۰6۱۲۹ 

وقد جاءت أدلة الطرفین العقلية و النقلية في کتبهم» و إليك بعض المصادر 
لذلك : 

- ابن حزم : الفصل في الملل و الأهواء و النحل ج ۲ ص ۲ فبعد . 

- التفتازاني : شرح المقاصد ج ۲ ص 87 . 

- الجويني : لمع الأدلّة ص ۱۰۱ . 

- الاشعري : الابانة عن أصول الدیانة ص ۳۵ . 

- القاضي نورلله : إحقاق الحق ج ۱ ص ۱۲۸ . 

- الفاضل المقداد : اللوامع الالهية في المباحث الکلامية. بتحقیق السيّد 
محمد علي القاضي ص ۸۲ . 


شرح جمل العلم و الم .۷۸ 

و ليس لهم أن یقولوا : انما نری المرئيّات إذا فعل فینا الادراك لها 
ومتی لم یفعل لانراه» و القدیم تعالی لایفعل فينا الادراك له فلاجل 
ذلك لانراه. 

و ذلك أن الصحیح: أن الادراك لیس بمعنی» و قد بيّنا فیما مضی 
آن المقتضی لکون المدر مدرکا کونه حبّا» و لو جوزنا کون الادراله 
معنی لشککنا اق في جواز [دراك المعدومات» و فى کون أفيلة 
وبوقات و دبادب بحضرتنا و إن لم ندرکها و تجويز ذلك يؤدي إلى 
لسَفسطة ”©. و بهذه الطريقة بعينها و بالترتیب الذي رتبناه نعلم آنه 
سبحانه لايدرك بشيءٍ من الحواس . 

و هذه جملة كافية في هذا الموضم و شرحهایطول» و هو 
موجود في الکتب» و قد استوفینا في الکتاب الملخص و الذخيرة» فمن 
آراده وقف عليه من هناك . 


[ في أنه تعالی واحد لا ثاني له ] 
مسألة : 
قال السك ال ی ری الله عند .نهب أن یکترن واا 
لاثاني له في القدم» لأنَّ اثبات ثان يؤدّي إلى إثبات ذاتين لاحكم لهما 
يزيد على الحكم الذات الواحدة. و يؤدّي ذلك أيضا إلى تعذر الفعل 
على القادر من غير جهة منع معقول . و إذا بطل قديم ثان» بطل قول 


ما يجب اعتقاده في أبواب التوحید سس ۷ 
الثنويّة و التصاری و المجوس. 

لو كان مع القدیم سبحانه قدیم اخر لوجب أن یکون مشلا له 
ومشارکا له في جمیع صفاته على ما بيّناه في باب الصفات و لکان 
يجب بذلك اتفاقهما فى کونهما قادرین لأنفسهما. ویجب من ذلك 
أن یکون مقدورهما 2 واحدا» لأنّه ما كان ذلك مقدورا لأحدهما لأنه 
قادر لنفسه فاذا شارکه غیره فى کونه قادرا لنفسه» وجب أن یکون 
مشارکا له فى کونه قادرا على ذلك المقدور بعینه . 

و هذا يؤدّي إلى أن لايكون للات الأخرى حکم معقول يتميّز به 
ea‏ لان لاضفة له و لاحكم معقول أن يشار إليه إلا و هو حاصل 
للذات الأخرى في إمكان | اسناده کی ذات ۳ 

و في ذلك ما ذکرناه من أنه لاتتميّز ۰ الذات الواحدة من الذاتین 
بحکم معقول» ا ا 
في جميع صفاته على ما قرّرناه» و أن كل واحد منهما یقدر على مثل ما 
یقدر عليه الآخر من الأجناس و ممّا لانهاية له . فلو فرضنا أن يدعو 
آحدهما الدّاعي أن يحرّك جسماً و الآخر إلى أن یسکنه» لم يخل من 
أن يقع مرادهما أو لايقع مرادهما أو يقع مراد أحدهما دون الآخر. 
فلایجوز أن يقع مرادهماء لاله يودي إلى کون الجسم ساكناً متحركاً في 


۱ . م كلمة «مقدورهما» ساقطة . 


شرح جمل العلم و العمل سس ۸ 


و إن لم يقع مراد آحدهما مع ثبوت کونهما قادرین لأنفسهما على 
ما لانهاية له أدَى ذلك إلى تعذر الفعل علیهما من غير وجه معقول. 
وما أذى إلى ذلك وجب الحکم بفساده . 

و إذا فسد قديم ثان بطل قول الشنويّة و التصارى و المجوس و كل 
من آثبت معه قديما اخ 


و هذه الجملة كافية في هذا الموضع . 


١‏ . كالمانوية و الديصانية و المرقيونية . في رد مقالات هؤلاء لاسيّما النصاری في 
التثليث و الاتحاد. راجع : 
- عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۲۷۴ فبعد. 
-الباقلانى : التمهيد فى الرد على الملحدة ص ۶۸ فبعد . 
- الفاضل المقداد : اللوامع الإلهية ص ۷۵. 


آبواب 
العدل و ما يتصل بذلك 


باب 
ما يحب اعتقاده فى آبواب العدل 
و ما یتصل بذلك 


[ کونه تعالی قادرا على القبیح ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : يجب أن يكون سبحانه 
قادرا على القبيح » لأنّه قادر لنفسه و آکد حالاً منا في كوننا قادرين . 

شرح ذلك : 

الکلام في العدل» کم اي تب[ و تعالى عن ۶ 
القبیح و الاخلال بالواجب . إذا كان كذلك فلابد أن نبيّن أولا أنه تعالی 
قادر على القبیح» لأنه لو لم يكن قادراعلیه على ما يذهب إليه ابراهیم 
النظام”" و أصحابه لم يكن لتنزيهنا له سبحانه عن فعل القبيح معنى 


.١‏ م علق 
” . أبو إسحق إبراهيم بن سيار النظام ( المتوفى سنة ۲۳۱ ) من أئمّة المعتزلة . > 


شرح جمل العلم و العمل سس ۸ 


لأن ذلك مستحیل منه على ما یذهبون إليه . و ما هذه صورته لا مدحة في 
تنزیهه عنه» كما لا مدحة في أنه لایفعل الجمع بين الضدّین لما كان 
مستحيلاً وجودهما على جهة الجمع . 

و الذي يدل على أنه قادر على القبیح: أنَا قد بيّنا فیما مضی أنه 
سبحانه قادر لنفسه و إذا كان قادراً لنفسه وجب أن يكون قادراً على 
جع | ل دوي وتو کل ین على بارهس ار وی 
التي تقع الأجناس عليهاء لفقد الاختصاص . 

و إذا ثبت ذلك فالقبيح لایخلو من أن يكون جنساً مفردا أو جنساً 
واقعاً على وجه. و على الوجهين معا يجب أن يكون قاراً عليه على ما 
بيّناه . 


© تتلمّذ على أبي الهذيل العلاف و تربّى بالبصرة» ثمّ رحل إلى بغداد و سس 
مدرسة مستقلة و انفرد باراء خاصة . ولم يكن النظام كلاميًا فحسب. بل كان 
شاعراً و فقيهاً أيضاً. و طالع كثيراً من كتب الفلاسفة و خلط كلامهم بكلام 
المعتزلة» و كان من أقدر الناس في علمي الكلام و الجدل. و له ترجمة في 
أكثر المصادر التاريخية من جملتها ما يلى : 
البغدادي : الفرق بين الفرق ص 8/. 
-سزگین : تاريخ التراث العربي ج ١‏ جزء ۴ ص ۶۸ . 
زهدى حسن : المعتزلة ص ۱۲۰ . 
-ابن المرتضى : المنية و الأمل ص ۱۵۲ . 
ثم إن أبا الحسين الخياط بعد نقله قول النظام بأنه يحيل قدرة الله على القبيح 
قال معتذراً عنه : و قد واقفه على هذا القول المجبرة و الرافضة مثل هشام بن 
الحكم . . .( الخياط : الانتصار ص ۲۸ ). 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل + لل وم 

و أيضاً فقد ثبت أنه اکد حالاً متا في كوننا قادرين» لأنه يصح 
أن يفعل في الوقت الواحد في المحل الواحد من الجنس الواحد أكثر من 
جزء واحد» و الواحد منا لايقدر إلا على فعل جزء واحد بقدرة واحدة 
على الشّرائط الّتى ذکرناها . وإذا ثبت أنه تعالى اکد حالاً منا في كونه 
قادرا و الواحد متا قادر على فعل القبیح» وجب أن یکون سبحانه قادرا 
عليه و الا انتقض کونه آكد حالا متا . 


[ في أنه تعالی لایفعل القبیح ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و لایجوز أن يفعل سبحانه 
القبیح لعلمه بقبحه و بأنه سبحانه غنيّ عنه . فلا يجري القبيح فيما 
ذكرناه مجرى الحسن لأ الحسن قد يفعل لحسنه لا للحاجة إليه . 

شرح ذلك : 

قد ثبت أنه سبحانه قادر على فعل القبيح على ما بيّناه. و الذي 
یدل على أنه سبحانه لایفعله علمه بقبح القبيح و بأته غنی عنه. 
والعالم بقبح الشيء و بأنه غنی عنه لایجوز أن یفعله۱). 


١‏ . الکلام في التحسین و التقبیح العقلیین و أنه هل يجوز لله تعالی أن یفعل 
القبیح» ممّا آثار الفتن بين منتحلي المذاهب الكلامية . 
فأهل العدل اتهموا أهل السنة و الاشاعرة بأن مقالاتهم خلاف الضرورة من 
العقل و يلزمهم القول بأن الله یظلم للعباد و يجوز منه الکذب و عدم الوثوق 
بوعده و وعیده وغیر ذلك . وأهل السنة شنعوا على العدليّة بأن ذلك تدخل > 


شرح جمل العلم و العمل سح( 

و الذي يدل على ذلك أن الواحد منا إذا علم أنه متى صدق وصل 
به إلى غرض ما و إذا کذب وصل إلى ذلك الغرض بعينه من غير زيادة 
عليه و لانقصان. فلایجوز أن يختار الكذب على الصَدق . والعلم 
بذلك ضروريّ» و لا وجه لذلك الا علمه بقبح الكذب و بأنّه غنی عنه) 
بالصدق . 


و ٍذا ثبت ذلك فكل عالم بقبح القبيح و بأنّه غنی عنه» لايجوز 
أن یفعله . و في ذلك ثبوت ما قدّمناه من أنه سبحانه لايفعل القبیح . 


جع في فعل الباري . قال ابن حزم : لاتحدئوا على الباري حکماً لازماً له من قبل 
بعض خلقه ۰ فليس في الجنون آفحش من هذا ألبتة !! (ابن حزم : الفصل ج۲ 
ص۱۰۰ ). 
انظ حول الال والآراء:الموجودة ها : 
- الشيخ الطوسي : الاقتصاد الهادي إلى الرشاد ص ۴۷ . 
- الشهرستاني : نهاية الاقدام ص ۳۷٠‏ . 
-العلامة : نهج الحق و كشف الصدق. بتحقيق عين الله الحسني ص ۸۵ . 
- أبو الصلاح الحلبي : تقريب المعارف» بتحقیق رضا استادی ص ۶۲ . 
ثمّ اعلم أن الاشاعرة و إن لم یقبلوا الحسن و القبح العقلیین و لکنهم التزموا به 
في بعض المواضع» و من جملتها الاستدلال على عدم جواز الکذب في کلام 
الله » بأنه نقص و هو محال على الله تعالی» ولذا فال الايجي-و هومن 
الأشاعرة ‏ : و اعلم آنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل و القبح 
العقلي فإنَ النقص في الأفعال هو القبيح العقلي بعينه و نما تختلف العبارة 
(شرح الموقف ج ۸ ص ۱۰۱ ). 

۱. ق : سقط هنا سطر واحد. 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل x‏ ۸ 


مسألة (): 


قد علمنا أن القبیح لایفعله الا من هو جاهل بقبحه» و لیس 
کذلك الحسن» لأنْ الحسن قد یفعل لحسنه لاغیر. 

والّذي یدل على ذلك : أنه قد ثبت أن القدیم سبحانه قد خلق 
العالم» و لاوجه لفعله الا علمه بحسنه لأنّ المنافع و المضارّ لاتجوز 
عليه سبحانه على ما بيّناه في باب نفي الحاجة عنه . 

و أيضاً فان الواحد متا يرشد الضال مع أنه لايعرفه فیطمم في 
مكافأته و بحيث لا آحد فیفعله ليمدح عليه» و یقع ذلك ممّن لایعتقد 
أن له في ذلك ثواباً فیفعل لاجله» و لاوجه لفعله الارشاد إلا علمه 
بحسنه . فیعلم بذلك أن الحسن یفعل لحسنه» و یفارق في ذلك القبیح 
الذي لایفعل الا لأمر زائد . 


[ في أنه تعالی لايريد القبیح ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و لايجوز أن يريد تعالی 
القبیح » لأنّه إن أراده بإرادة محدّثة فهى قبيحة» و هو تعالى لايفعل شيئاً 
من القبيح» و إن آراده لنفسه فيجب أن يكون على صفة نقعص. 
وصفات النقص عنه كلها منفيّة . 


جديدة . 


شرح جمل العلم و العمل ۸۸ 


شرح ذلك : 

لايجوز من الله سبحانه أن يريد القبیح» مثل الكذب و الظّلم 
والعبث و ما يجري مجرى ذلك. لأنه لو آراده لم يخل من أن يكون 
مريدأ له لنفسه أو لمعنى قديم أو لمعنى محدّث . و لایجوز أن يريده 
لنفسهء لأنا قد بیتا فيما تقدّم أنه ليس بمريد لنفسه» لما في ذلك من 
كونه مريدا كارها للشيء الواحد على الوجه الواحد» و ذلك شائع في 
القبیح و الحسن» فبان أنه لايجوز أن يريدهما لنفسه . 

و أيضاً فلو آراد القبيح لنفسه لوجب أن يكون على صفة نقص. 
لأنّ من المعلوم ضرورة أن من أراد القبائح من الكذب و الظلم و العبث 
وما يجري مجرى ذلك من القبائح كان منقوصا عند العقلاء» و لاايجوز 
من القديم سبحانه أن يكون على صفة نقص» فيجب نفي كونه مريدا 

و یمکن أن نعتمد هذه الطريقة في نفي كونه مريدا للقبيح بإرادة 
قديمة أو محدثة» لاد صفات النقص منفيّة عنه تعالی» سواء كانت 
للنفس أو لمعنى . 

على أنا قد بيّنا بطلان وجود قديم آخر معه سبحانه في باب نفي 
الصّفاتء و ذلك يبطل كونه سبحانه مریدا بإرادة قديمة. و لو كان 
مريداً بإرادة محدّثة لكان فاعلا للقبیح» و قد بيّنا أنه تعالى لایفعل 
القبیح لعلمه بقبحه و بأنه غنی عنه . 

و نما قلنا ذلك لأنّ إرادة القبیح قبيحة» لأنه لا فرق عند العقلاء 
بين من يفعل القبیح و بين من يريد القبيح في أنّهما يستحقّان الذم» 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل ۸٩____‏ 


فلولا أن إرادة القبیح جارية مجری القبیح في باب القبح لم یستحق 
فاعلها الم . 
وإذائبت بطلان هذه الأقسام كلّهاء تست أنه سبحانه لا یجوز 


[ كونه تعال متكلّماً ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضی - رضي الله عنه - :و هو سبحانه متکلی 
وبالسمع یعلم ذلك . و کلامه فعله» لأن هذه الاضافة تقتضي الفعلیّة 
کالضرب و سائر الأفعال. 


شرح ذلك : 

ليس في العقل ما يدل على آنه سبحانه متکلم لأنا قد بيّنا أن 
طريق إثبات صفاته الفعل ما بنفسه أو بواسطة. و ليس للفعل صفة أو 
حكم يدل على أنه متكلّم فيجب أن لایثبت ذلك من طريق العقل» 
ويكون الطريق إلى إثباته متكلّما المع . وقد أجمع المسلمون على أنَّ 
الله سبحانه متکلم» فثبت ذلك بالإجماع . 

و إذا ثبت كونه متكلّما بما قدّمناه فكلامه فعله(۱). 


١‏ . كانت هذه المسألة عبر التاريخ معركة الاراء و ملتقى الأفكار و مثار الفتن بين 
المسلمین» وهي أهم مسألة خاضها المفکرون الاسلامیون» حتّی قيل إن علة 
تسمية علم العقائد بعلم الکلام هي هذه المسألة لما فیها من أهميّة . 


شرح جمل العلم و العمل سس ٩‏ 
و انما قلنا ذلك لان هذه الاضافة تجري مجری سائر الاضافات 
التي تقتضي الفعليّة. تجو كوه فاغاد و ا وها 


و الذي یدل على ذلك أنه لايعرف المتكلم متكلّماً الا من عرف 
وفوع الكلام الذي هو هذه الحروف و الأصوات منه. بحسب دواعيه 
و حواله» و لايعرف وقوع هذا الذي أشرنا إليه من الكلام واقعاً بحسب 
دواعيه و أحواله الا من عرفه متكلّماً. فعلم بذلك أن حقيقة المتكلّم من 


ب قال بعضهم : جلد القران و غلافه قديمان ( شرح المواقف ج ۸ ص 147 ). 
و الاشاعرة حينما قالوا: بأنْ الحروف و الأصوات حادث. أثبتوا لله تعالى كلاماً 
نفسياً هو قدیم قال الجويني : إِنّ الكلام القديم ليس بحروف و لا أصوات و 
لاألحان و لانغمات ( لمع الأدلّة ص ٩۲‏ ) و قد کفرت الأشاعرة من قال بأنّ 
كلام الله مخلوق ( الأشعري : الإبانة عن أصول الديانة ص ۸۷ ) . 

و أهل العدل من الشيعة و المعتزلة قالوا: إن كلام الله محدث. و قد بالغت 
المعتزلة في ذلك و كفروا من قال بقدم كلام الله . و لاینسی التاريخ قصة محنة 
القران المؤسفة في عهد المأمون العباسي و ما جرى على المسلمين من نكال 
و عذاب يسببها . 

راجع في البحث عن كلام الله : 

- العلامة : أنوار الملكوت ص ۶۹ . 

الفاضل المقداد : إرشاد الطالبين ص ۲۰۸ . 

- القوشجي : شرح التجريد ص ۳۱۰. 

- التفتازاني : شرح العقائد النسفية ص ٩۰‏ و حاشية الکستلی على ذلك . 

وعن قصة محنة القران : 

- الطبري : تاريخ الأمم و الملوك ج ۷ ص ١90‏ . 

الدميري : حياة الحیوان ج ۱ص ۱۱۲ . 

- آسد حيدر: الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج ۴ ص ۴۵۲ . 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس ٩‏ 
فعل الکلام كما ذکرنا في محسن و مجمل؛ وقد ورد المع آیضا 
مؤكدا لذلك . 

قال الله سبحانه ما أيهم من کر ین رهم مدب إلا او 
و هم يَلْعَيُونَ ۱(4) فسمّاه محدثاً لان الذكر في الآيّة المراد به القران» 
بدلالة قوله تعالی «إِنا نحن : لتا الذَّكُْرَوَ إت اه لحافطون6 و قال 
سبحانه إت جعلناه قران أعَرَبيأ”” و المجعول لایکون الا محدئا» و قال 
سبحانه «شْهر رتضان اذى ر رل فيه الْقَرّانْ4” و الإنزال لايجوز إلا 
على محدّث . 

فأمًا تسمیته بأنه مخلوق فلایجوز لأنه يوهم بأنه مکذوب و مضاف 
إلى غير قائله» كما يقولون هذه قصيدة مخلوقة إذا أضيفت إلى غير 
قائلهاء و منه قوله تعالی «ِنْ هذا الا اختلاق۵6) يعنى الكذب» ومنه 
قوله تعالئ و َو إفْكا4”” يعني تكذبون كذباً. فلهذا الضَرب من 
الایهام امتنعنا من ا مخلوق(" و آجرینا علیه اسم الخلدونف» 


و 


. ۲ سورة الأنبياء اية‎ .١ 

. سورة الحجر اية ٩‏ . 

. سورة الزخرف اية ۳. 

. سورة البقرة اية ۱۸۵ . 

. سورة ص اية ۷. 

. سورة العنکبوت اية ۱۷ . 

. و في الحدیث عن الحسین بن خالد قال : قلت للرضا علي بن موسی - عليه 
السلام -: یابن رسول الله آخبرني عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ فقال - عليه 
السلام - : لیس بخالق و لامخلوق و لکنه کلام الله عز و جل ( الصدوق : 
التوحید ص ۲۲۳ ) . سب 
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شرح جمل العلم والعمل ‏ 8# 
لأنه لاإيهام فيه . و هذه جملة كافية . 


[ استناد الأفعال إلى العباد ] 


ع 


مسالة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : و الأفعال الظاهرة في 
العباد التابعة لمقصودهم و أحوالهم هم المحدثون لها دونه سبحانهء 
لوجوب وقوعها بحسب دواعيهم و آحوالهم. و لأنْ أحكامها راجعة 
إليهم من مدح و دم . 

و هذان الوجهان معتمدان أيضاً في الأفعال المتولدة . 

شرح ذلك : 

الذي يدل على أن هذه الأفعال التي يظهر متا مثل القيام والقعود 
و السکون و الحركة ‏ أفعالناء وجوب وقوعها بحسب دواعينا و أحوالناء 
فلولا نها أفعالنا لما وجب ذلك . 

ألاترى أنْ أفعال غيرنا لايجب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالنا لما 
لم تكن أفعالنا. و کذلك ألواننا و خلقنا وهيأتنا لايجب حصولها 
بحسب دواعينا و أحوالنا لما لم تكن أفعالناء فيجب أن يكون ما يجب 
حصوله بحسب دواعينا و أحوالناء أفعالنا. 

و قد أجبنا عمًا سئل عن هذا الدّليل من وقوع فعل العبد بحسب 


چم واتهم ابن تيميّة ‏ كما هو دأبه ‏ الشيعة بأنهم يقولون : كلام الله مخلوق منفصل 
عنه ( أبن تيمية : منهاج السنة ج ١‏ ص ۲۹۷ ) . 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سح 


إرادة المولی و وقوع فعل الرّعية بحسب إرادة الملك» فیما مضی 
بأن قلنا: جميع ذلك لایجب حصوله. لأن الرّعية يجوز أن تعصي 
الملك و كذلك العبد يجوز أن يعصي مولاه فيما يقع منه و يقع منه ما أراد 
عيره منه . 

و لیس كذلك أفعالناء لا من دعاه الدّاعى إلى الحركة و السکون 
و هو قادر عليه غير ممنوع منه› و لايعتقد أن عليه في فعله ضرراً عاجلاً 
و لا اجلا بل له فيه منفعة عاجلة فلابدٌ من أن يفعله» و لايجوز 
أن لايفعل مع كمال عقله . فعلم بذلك أن ما هذه صورته فعل لنا . 

وقد أجبنا أيضاً عن فعل السّاهي و النائی و أنه وان لم يقع 
بحسب إرادتهما فانه يقع بحسب قدرهما و الاتهما وغير ذلك من 
أحوالهما . 


.١‏ هذا رد على المجبرة من أهل السئّة و الأشاعرة الّذین أسندوا أفعال العباد إلى 
الله تعالى . و أَوَلِ من قال بالجبر من المسلمين جهم بن صفوان» أخذه عن 
جعد بن درهم و عن بیان بن سمعان و هو عن طالوت اليهودي ( ابن نباتة : 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص ۱۶۲ ) . 

و قد بحثنا عن تاريخ القدرية و الجبرية و نشأة الفكرتين و تطورهما و ماجرى 
بين منتحليهما من مباحثات و مناظرات و موقف الآيات و الأحاديث في 
المسألة بالتفصيل في كتابنا «تاريخ علم الكلام» بالفارسيّة الذي سيطبع إن 
شاء الله . 

و تجد البحث في كل كتاب کلامی و أكثر كتب التفسير و الأدب . و المفسّرون 
من الفريقين قد أولوا ايات القران حسب آرائهم . نذكر من ذلك : تفسير مفاتيح 
الغيب للفخر الرازي و تفسير آنوار التنزيل للبيضاوي من الأشاعرة و تفسير 
الکشاف للزمخشري من المعتزلة ۱ 


شرح جمل العلم و العمل سح 

آلاتری أن الضعیف إذا نام لایقع منه فعل القوي . و كذلك من 
كانت الة کلامه فیها اللثغة و التمتمة» لایقع في حال نومه منه من الکلام 
إلا مثل ما كان یقع في حال يقظته» فعلم بوجود) هذه المطابقة أن فعل 
الساهي و النائم فعل لهما . 

و أيضاً فاه یحسن ذم الواحد متا و مدحه و آمره و نهیه على ما 
یظهر منه من الافعال القبيحة و الحسنة. مثل الکذب و الظلم و العبث 
و شکرالنعم و الانصاف و رد الودیعت و لا یحسن مدحه و لاذمه على 
هذه الأفعال إذا كانت صادرة من غيره . فلولا آنها أفعالناء لما حسن 
ذلك كما لايحسن إذا كانت صادرة من الغير. 

و ليس لأحد أن يقول: إِنَّ العلم بحسن المدح و الذم» فرع على 
العلم بأنّ الفعل فعل له فكيف تجعلونه دليلا على أنّ ما يمدح عليه 
ویذمٌ فعل له ؟ 

و ذلك أنا إذا علمنا حصول هذه الأفعال بحسب دواعيه و آفعاله 
علمنا حسن مدحه و ذمّه عليهاء و يكون ذلك علماً بالفعليّة على طريق 
الجملة» و ذلك كاف في حسن المدح و ال ثم یستدل 7 بحسن 
المدح و الم على أنه فعل له على طريق التفصيل . و ليس بينهما تناف 
و لا آحدهما أصلاً لصاحبه. 


۹ م دل 


باب ما يجب اعتقاده في آبواب العدل د ٩‏ 


[ تعلق القدرة بحدوث الأفعال و نفی الکسب ] 


مساألة: 


قال السیّد المرتضی برضي الله عنه ب : و قدرنا لاتتعلق الا 
بحدوث الأفعال» لاباع هذا التعلّق صحّة الحدوث نفياً و إثباتا . 


شرح ذلك : 

الذي يدل على أن القدرة لاتتعلق بالمقدور الا على وجه 
الحدوث. أنا وجدنا المقدور متى صح حدوثه صح تعلق القدرة به» 
ومتى لم يصح ذلك فيه بأن يكون موجودا لم يصح تعلق القدرة به» 
فعلمنا بذلك أنها إنما تعلقت به على وجه الحدوث . 

و لایلزم على ذلك أن يقال : إِنّ ما يصح أن يكون عرضاً صح تعلق 
القدرة به و ما لایصخ أن يكون عرضا لایصح تعلق القدرة به» فينبغي 
أن يكون جهة التعلّق کون المقدور عرضاء و ذلك أته ليس للعرض بكونه 
عرضاً صفة. فسقط الإلزام. و ليس كذلك كونه محدثاًء لا له بكونه 
محدثا صفة معقولة . 

و أيضاً فإ القديم تعالى يقدر على إيجاد الجواهر مع استحالة 
كونها عرضاً. فبطل بذلك أن يكون المصحّح لتعلّق القدرة کون 
المقدور عرضا . 

و ما صفات التي تتبع حال الحدوث من حسن و قبح. فاتها 
متعلْقة بصفات الفاعل غير کونه قادراً فلا يلزم على ذلك آیضا. 


ترح عمل القع و الق تس جنس یتح دهت اه 


و ما الکشت الدى تدّعیه المجبرة () فلیس بمعقول وماليس 
بمعقول لایجوز أن يقال ان القدرة متعلقة به» فبطل هذا القسم أيضاً. 


[ في آن القدرة متعلقة بالضدّين ] 


۰ 


مسالة : 

قال السیّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و هي متعلقة بالضدّین 
لتمکن كل قادر غير ممنوع من التنقل في الجهات . 

شرح دلك : 

الذي يدل على أن القدرة متعلقة بالضدین : أن الواحد متا متى كان 
قادراً غير ممنوع من التصرّف بحسب دواعيه» متی ما صح منه أن یتحرك 
يمنة صح منه أن یتحرك يسرة» و متی صح منه أن یجمع بين متفرقین 
صح منه أن یفرق بینهما . 


۱ . القائلون بالکسب هم : ضرار بن عمرو و حفص الفرد و آبو الحسن الاشعري . 
و فسّر القاضی الکسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله » و کونه طاعة و معصية 
صفتان واقعتان بقدرة العبد . و قال آبو إسحق الاسفرائيني من الاشاعرة : ان 
الفعل واقع بمجموع القدرتین . انظر: 
- القاضي عبد الجبار: المغنی ج ۸ ص ۸۳. 
العلامة : کشف المراد ص ۲۰۸ . 
- المظفر: دلائل الصدق ج ۱ ص ۵۳۴ . 
الاشعري : اللمع في الرد على أهل الاهواء و البدع ص ۷۲ . 
- القاضی نور الله : إحقاق الحق ج ۲ ص ۱۲۶ . 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس ٩۷‏ 

فلولا أنّ القدرة متعلقة بالضّین لم تجب هذه القضيّة . ونحن 
نعلم أن الكون يمنة یضادٌ الكون يسرة لاستحالة اجتماعهماء و كذلك 
الاجتماع يضاد الافتراق لمثل ذلك . 

وليس لأحد أن يقول: إنه يوجد فى القادر قدر مختلفة بعدد 
الأضداد التي يصح منه» فلأجل ذلك صح منه التنقّل في الجهات . 

و ذلك أن الأمر لوكان على ما قالوه» لوجب أن يوجد فى القادر 
من القدر ما لايتناهى . لا الجهات التي يصح أن ينتقل إليها لانهاية 
له» و ذلك مستحيل . فما آدی إليه ينبغي أن نحكم بفساده . 


[ تقدّم القدرة للفعل ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضى الله عنه : و هی متقدّمة للفعل› 
ا لست با و سره ر لما نها هنا لكين لتيل يهنا 
محدثاء فإذا وجد استغنى عنها . 

شرح ذلك : 

الذي يدل على أن القدرة متقدّمة للفعل و أنّها ليست موجبة 
للفعل» إيجاب العلّة للمعلول و لا ایجاب السبب للمسبّبء آنها 
لو كانت كذلك لبطل تخيّر القادر في الفعل و لبطل أيضاً أحكام 
القادرين من استحقاق الذمٌ و المدح و حسن الامر و النهي. و كان 
يجب أن يكون المقدور فعلا لله سبحانه و مضافاً إليه دون العبد. لأنه 
فاعل القدرة وحده. و قد علمنا خلاف ذلك . 


شرح جمل العلم و العمل 

و اذا ثبت آنها لیست موجبة وجب أن تکون منقدّمة لاته نما 
احتاج البها لاایجاد الفعل بهك فلوكانت مع وجود الفعل(۱) لاستغنی 
الفعل بوجوده عنها "۰۲ و قد علمنا خلاف ذلك . فما آدّی إليه ینبغی أن 
نحکم بفساده . 

فان عورضنا بمقارنة المعلول معلول العلة(۳) أو المسیّب للسبب 
الذي یقارنه مع حاجتهما إليهما. فالجواب عنه ما قدمناه : من أن العلّة 
و السبب موجبان و ليست القدرة کذلك ‏ فبان الفرق بینهما . 


۹۸ 


ع 


مسالة : 
قال الك المرتضی - رضی اللّه عله .۰ و تکلیف من ليس بقادر 


.١‏ وقد عبّر الأشاعرة عن هذه القدرة بالاستطاعت و قالوا: إن الاستطاعة مع 
الفعل لاقبله» و شرحوها بأنه سلامة الأسباب و الآلات و الجوارح . و ما فعلوا 
ذلك الا لتصحيح تكليف ما لايطاق الذي يلزمهم على القول بأنْ العبد لايقدر 
على آفعاله . انظر: 
- التفتازاني : شرح العقائد النسفيّة ص ۱۲۲ و حاشية الكستلى عليه . 
الحرجاني : شرح المواقف ج ۸ ص ٠‏ ۳۰ 
- الشیح الطوسي : الاقتصاد الهادي إلى الرشاد ص ۵٩‏ . 

۲ . ق : العبارة مشوّشة . 

۳. ق : للعلّة بدلا من ( معلول العلة ) . 
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شرح دلك : 

قد علمنا ضرورة قبح تکلیف العاجز. آلاتری أن من کلف غلامه 
وهو لایقدر على حمل عشرة أرطال» حمل مائتی ی رطل » أو کلف(۱) 
وهو آعمی أو أمي قراءة الكتب ا ت ا و 
مقعد أو مقيد العدو. كان مستحقا للم عند العقلاء ملوماً عندهم 
موبّخا على فعله ظالما لعبده بتهديده یاه على مخالفته و الحال ما 
فرضناه . 

و نحن نعلم أن تکلیف من لیس بقادر أصلاً مثل تکلیف العاجز 
لأنّ العاجز آیضا إتما قبح تکلیفه لأنّه لیس بقادر على فعل ما کلف 
وإذا كان مثله وجب أن یتساویا في باب القبیح . 

و الغرض في المسألة أن نلزم © المجبّرة على اعتقادها في آن 
الكافر ليس بقادر على الایمان(۳ أن يقبح تكليفه الإيمان في حال 
کفره و أن لايكون مامورا به» و في ارتكاب ذلك خروج عن دين 
المسلمية: 


۱ ی کلفه . 

؟.ق: ندم. 

۳. قال آبو الحسن الاشعري حكاية عن أصحاب الحدیث و هو یرضی به إن الله 
سبحانه يقدر أن یصلح الکافرین و یلطف بهم حتّى یکونوا مومنین » و لکنه أراد 
أن لا يصلح الکافرین . . . و آراد أن يكونوا کافرین كما علم. و خذلهم 
و أضلهم وطبع على قلوبهم ( الاشعري : مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۳۲۱). 


شرح جمل العلم و العملی سس .. 


[ حسن التکلیف من الله تعالی ] 

مسألة: 

قال السیّد المرتضی - رضي الله عنه - : و قد كلف الله تعالی کل 
من تکاملت شروط التکلیف فيه من العقلاء» و وجه حسن التکلیف أنه 
تعریض لنفع عظیم لا یوصل إليه الا به . 

کل من أكمل الله تعالی عقله و جعل فيه شرائط التکلیف من 
الشهوة و النفار و الآلة و القدرة و نصب الادلة فيما یحتاج إليها و لم يغنه 
بالحسن() عن القبیح» فاته لاب من أن یکون مکلفا له لأنّه لولم يكن 
کذلك لكان جعله على هذه الأوصاف عبثاً قبیحا . تعالی الله عن ذلك . 

و وجه حسن التكليف أنه تعريض للئواب الذي لايحسن الابتداء 
بمثله لاد ما يحسن الابتداء بمثله من المنافع الخالية من تعظيم 
وتبجیل لایحسن التكليف لأجلها و كان یکون قبیحا و انمایحسن 
لمنافع الثواب بمقارنة التَعظيم و التبجيل لها. و سنبيّن ذلك في موضعه 
إن شاء الله . 


[ فى أن الثواب لايحسن الابتداء به ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى رضي الله عنه ‏ : و التعريض للشيء في 


.نسحبام:م.١‎ 


باب ما يجب اعتقاده في آبواب العدل سس .۱ 


حکم ایصاله. و التفع الذي آشرنا إليه هو الثواب» لاه لایحسن الابتداء 


به و لایحسن الابتداء بها و التعريض للشيء في حکم إيصاله (). 

یدل على ذلك : آنه لافرق بين من قدّم إلى غیره أنواعاً من الملاد 
وبين من أعطاه آموالا يتمكن بها من تحصيل تلك الملاذ أنه في 
الحالين يكون محسناً إليه و متفضلاً عليه . و هذا معلوم ضرورة . 

و المنافع التي عرّض المكلف لها هي منافع التي يقاربها تعظيم 
ونبجيل . ولاايحسن الایتداء بما هذه صورنه » و انما يحسن الابتداء 
بمنافع خالية من التعظيم و التّبجیل على وجه التفضل . فأمّاماهو 


١‏ . و ذکر الفلاسفة الإسلاميون أن وجه حسن التكليف زيادة على تعريض الثواب 
و الاهر الاتصروي؛ هو أنَ الإنسان مدني بالطبع و معيشته مظنة للتنازع 
والفساد؛ فيجب التکلیف و وضع القانون و الاسس الاجتماعيّة حفظا لهم عن 
وقوع الفتن . 
انظر عن التکلیف و كيفيّته و متعلقه و شروطه و اراء المتکلمین فيه : 
العلامة : آنوار الملکوت ص ۱۴۸ . 
- العلامة : کشف المراد ص ۳۱٩۹‏ . 
- الشیخ الطوسي : تمهید الأصول ص ۱۵۷ . 
- الجرجاني : شرح المواقف ج ۸ ص ۲۰۵. 
الشیخ الطوسي : الاقتصاد الهادي إلى الرشاد ص ۶١‏ . 


شرح جمل العلم و العمل د ل لل لس .۱ 
والذي يكشف عن ذلك: أنه لايحسن من بعض حكمائنا 
أن يبتدئ من لايعرف و لاصدر منه ما يستوجب التعظيم و التبجيل 
ولاعرف ذلك منه فيعظمه و يبجّله . و إن كان حسن منه أن پبتدی 
بمنافع خالية من تعظيم و تبجيل و لاوجه يستحقٌ به الثواب الا ما كان 
طاعة من واجب أو ندب. لأن المباح من الفعل و إن كان حسناً 
لایستحق به مدح و لائواب و القبيح یستحق به الذمّ» و ما خلا من 
حسن أو قبح لايستحقٌ به شيء من ذلك . فعلم بذلك صحة ما قلناه. 


مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه- : ويحسن تكليف من علم 
الله أنه يكفر لان وجه الحسن ثابت فيه» و هو التّعريض للثواب . 

و علمه بأنه يكفر ليس بوجه قبح. لأنا تحن أن تدعو إلى 
الدّين في الحالة الواحدة جميع الكفار لوجمعوا لناء مع العلم بأن 
لایاً کل و نرشد إلى الدّين من نظن أنه لايقبل» ويحسن ذلك منا مع 
غلبة الظَنّ . و کل ما طریق حسنه أو قبحه المنافع أو المضار قام الظنّ 
فيه مقام العلم . 

شرح ذلك : 

تكليف من علم الله أنه يكفر حسن . و وجه الحسن فيه ما قدمناه : 
من أنه تعريض لمنافع لايحسن الابتداء بمثلهاء وبمثل ذلك حسن 


باب ما يجب إعتقاده فى آبواب العدل سس ۱.۳ 


تکلیف من علم أنه يؤمن فقد استویا في باب التعريض» فیجب 
أن یستویا في باب الحسن . 

و علم الله تعالی بأنّه لایقبل و يعصي فیما کلفه. لایجوز أن یکون 
وجهاً لقبح هذا التكليف» لاه لو كان کذلك لوجب أن یکون وجه قبح 
تکلیف بعضنا لغیره إذا علم أو ظنّ أن ذلك الغیر لایقبل . و نحن نعلم 
ضرورة أنه یحسن منا أن ندعو جميع الکفار في حال واحدة إلى 
الایمان» مع علمنا ضرورة بان جميعهم لایژمنون . فلو كان العلم بأنه 
يكفر وجهاً لقبح التکلیف لقبح ما قدّمناه و قد علمنا خلاف ذلك . 

و أيضاً فاه یحسن من الواحد متا أن يقدم طعاماً إلى غيره و يعرّضه 
ليتناوله مع غلبة ظنه بأنه لايتناوله لعادة له سيّئة و يكون ذلك حسنا منه . 
وإذا حسن مع الظّنّ حسن مع العلم أيضاء لأن كل ما طريق حسنه أو 
قبحه المنافع أو المضارٌ من التجارات و الأسفار و الرّبح و الخسران 
قام الظَنّ فيه مقام العلم و التكليف من الأمر الذي وجه حسنه أنه 
تعريض للمنافع فيجب ان يحسن أيضا مع العلم و الظنّ . 

و لیس كذلك الاخبار عن الشَّيء في آنه لايحسن الا مع العلم 
ويقبح مع الظنّ» لا الاخبار ليس طريق حسنه و قبحه المنافع 
والمضاز. و هذه جملة كافية في هذا الباب . 


[ وجوب انقطاع التکلیف ] 


مسالة : 


قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و لابذ من انقطاع 


شرح جمل العلم و العمل _ جع 
التکلیف و إلا انتقض الغرض فيه من التّعريض للتّواب . 

شرح ذلك : 

التكليف لابدّ من أن يكون منقطعاًء لاأنا قد بيّنا أنَّ وجه حسنه 
التعريض للمنافع التي لايحسن الابتداء بمثلهاء فلو دام التكليف لما 
أمكن وصوله إلى تلك المنافع» لأن من شأنها وصفاتها أن تكون صافية 
من الشوائب و لايقترن بها شيء من المشاقء و التكليف فيه مشقة 
فلا يجوز أن يقترن بالواب. - 

فا كيفيّة زواله فلا مجال للعقل فيهء لأن العقل یجوز أن يزول 
التكليف بکل ما يزيل العقل من موت أو جنون أو اغماء أو نوم 
ولاترجيح في ذلك لبعضه على بعض . غير أن المسلمين قد أجمعوا آن 
الله يفني الخلق ثم يعيدهم للثواب . 

فلهذا الإجماع قطعنا على أن التكليف لايزول الا بالموت . 


[ في أن متعلق التکلیف ما هو؟ ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه - : و الحی المکلف هو هذه 
الجملة المشاهدةء لانْ الإدراك يقع بکل عضو من جملتها و یبتدی 
الفعل في أطرافهاء و یخف علیها إذا حملت بالیدین ما یثقل أو یتعذر 
إذا حملت بالید الواحدة . 

شرح ذلك : 

الذي يدل على أن الفاعل هو هذه الجملة المشاهدة دون ما 


باب ما یجب [عتقاده في آبواب العدل سس ۵. 


على ما ذهب إليه النظام(۲) آو آنه جسم منساب في هذه الجملة على ما 
حكي عن ابن الاخشاذ (أشياء : 


منها : أن الإدراك يقع بكل جزء من أجزاء هذه الجملة ویتالم الحيّ 


بما یحلها من الالای والألم لايصحٌ وجوده إلا في محل فيه حياة. 
وكذلك الادراك لایصخ الا بمحل فيه حياة» بدلالة أن ما لاحياة فيه من 


۱ 


. معمر بن عباد السلمی المتوفی سنة ۰۲۱۵ آصله من البصرة و سکن بغداد » و 


كان من أئمّة المعتزلة» و ناظر النظام و انفرد باراء خاضة» من جملتها ما آشار 
إليه السیّد المرتضی هنا . 

كان معمر یقول : إن حقيقة الانسان التي تعلق بها التکلیف هو معنی آو جوهر 
غير الجسد المحسوس. و الإنسان جوهر فرد یتصف بالحياة و العلم ثم هو 
لایلمس و لایحش و لایحل موضعاً دون موضع و مع ذلك هو مدبّر الجسد . 
انظر : 

- الخیاط : الانتصار ص ۲۲ . 

- الشهرستاني : الملل و النحل ج ۱ ص ١ع‏ . 

- فواد سزگین : تاريخ التراث العربي ج ۱ جزء ۴ ص ۶۴ . 

یقول النظام : إن الانسان في الحقيقة هو النفس أو الروح؛ و البدن آلتها وقالبها 
( الشهرستاني : الملل و النحل ج ۱ ص ۵۵ ) ( سبق التعریف بالنظام) . 


. ابن الاخشاذ أو ابن الاخشیذ هو: أحمد بن علي (المتوفی سنة ۲۲) من رؤساء 


المعتزلة و زهادهم . كان فصیحاً له معرفة بالعربية و الفقه . من تصانیفه : نقل 
القران و الاجماع و اختصار تا تفسير الطبري . جاءت ترجمته في : 

-ابن حجر: لسان المیزان ج ۱ ص 77١‏ . 

- الزركلي : الأعلام ج ۱ ص ۱۷۱ . 


شرح جمل العلم و العمل _ ___ ل 
الظفر و الشعر و غیرهما لایدرك به ولایتألم منه. فلمًا صح الادراك بهذه 
الأجزاء دل على آنها هي الحيّة الفعالة . 

و منها :أنه يصح من الحيّ الفاعل أن يىتدى ن الفعل و فی آطراف هذه 
الجملة من اليد ال ان مجاهي رفيا ام 
فلو كان الفعال غيرها لاستحال ذلك“ كما يستحيل أن یبتدی الفعل فى 
غيرها من الجمل . 

و لو كان جزء في القلب لاستحال أيضاً ذلك بمثل ما قلناه» أو 
كان يجب أن يتحرّك ما بين الطّرف و القلب إن فعل فعلاً فيه على وجه 
التوليد لذلك» كما أنه إذا حرّك جسماً من الأجسام تحرّك ما بينه و بين 
ذلك الجسم لاعتماده عليه» و قد علمنا خلاف ذلك . 

و منها: أنه لو كان غير هذه الجملة لكان إذا حمل أحدنا شيئاً 
باحدى يديه فثقل عليه أو تعذّرء لما خف أو تأنّى إذا حمل باليدين معا 
لأن على مذهب الخصم القدر في الحی لا في اليد . 

وكان بحت أن شا باليد الواحدة ما یتأتی بالیدین و لایتعذن 
وقد علمنا خلاف ذلك . 

و إِنّما خف باليدين ما ثقل باليد الواحدة لا القدر حالة في اليدين 
معا فإذا استعملتا تضاعف القدر فتأتى الفعل » فإذا فعل باليد الواحدة 
كانت القدر فيها أقل» فلأجل ذلك تعذر الفعل . 


۱. ق: سقط هنا قريباً من نصف سطر. 


باب ما يحب اعتقاده فى آبواب العدل سس ۱.۷ 


حقيقة اللطف و وجوبه ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و ما يعلم الله تعالی أن 
المكلف يختار عنده الطاعة أو يكون إلى اختيارها أقرب و لولاه لم يكن 
ذلك » يجب أن یفعله لأنَّ التكليف يوجب ذلك قياساً على من دعا 
غيره إلى طعامه و غلب في ظنه أن من دعاه لايحضر إلا ببعض الأفعال 
التي لامشقة فيها. و هذا هو المسمّى لطفاً. 

و لافرق في الوجوب بين اللطف و التّمكين» و قبح منع أحدهما 
كقبح منع الآخر. 

شرح ذلك : 

اللطف ما علم الله تعالئ أن يطيع المکلف عند حصوله. أو يكون 
أقرب إلى فعل الطاعة . و ينقسم ثلاثة أقسام : 

آحدها : أن يكون من فعل الله تعالئ خاصة . 

و ثانیها : أن يكون من فعل المکلف نفسه . 

و الثها : أن يكون من فعل المکلف و غير الله سبحانه . 

فما يختص القديم بالقدرة عليه يجب عليه أن يفعله مع التكليف› 
و لاايحسن التكليف من دونه . 

و ما يتعلّق بفعل المکلف نفسه يجب عليه أن يلزمه یاه سواء 
فعل المکلف ذلك أو لم يفعل» لأنّه إذا لم يفعل و قد مكن من فعله 


تع ع لمك اس سس سس ی ]| 

eT‏ ا ی 
الواعظ و تذکیر المذکن فان علم الله تعالی أ نه يحصل منه لا محالة فانه 
یحسن تکلیف المکلف ما هو لطف فیه و متی علم أنه لایحصل ذلك 
لایحسن تکلیف هذا المکلف ما دام ذلك الفعل لطف فيه . 

و لایحسن إيجاب ذلك الفعل على غير المکلف لأنه لا وجه 
لوجوبه عليه من حيث لايجب على أحد فعل لكونه لطفاً للغير إلا 
أن يكون له أيضا فيه لطف و مصلحة كما نقول في تحمّل الرّسالة 
وأدائها . و هذا اللطف واجب فعله على ما رتّبناه. 

يدل على ذلك آننا نعلم أن من دعا غيره إلى طعامه و غرضه 
حضوره و تناوله لطعامه و علم أنه لايحضر الا بأن يفعل فعلا لامشقة مشقة 
فيه عليه و لااستفاد) من کتب رقعة أو إنفاذ رسول أو التكلم بكلام 
س فا ت آن یمه 
وجری ذلك في باب القبح مجری أن يستدعيه و يغلق الباب في وجهه. 
ان في الحالين معا يستحقّ الذمٌ من العقلاء و يعد عابثاً من مناقضة 
الغرض . وإن كان في إحدى الحالين مانعاً للتّمكين و في الأخرى مخلا 
بفعل ما هو لطف . 

و إذا ثبت ما قلناه و كان القديم تعالی نما کلف الخلق تعريضاً 
للثواب» وجب أن يفعل لهم جميع ما لايتم الفعل الا به» من القدرة 


.١‏ ط: استفساه فيه. و الظاهر أنه سهو. 
۲. م الفعل التكليف . 


باب ما يجب اعتقاده فى آبواب العدل سس .۱ 


والتمكين و الآلة و اللطف و غير ذلك ممّا قدّمنا ذکره من حسن 
شرائط التکلیف). 


[ لایجب عليه تعالی الأصلح في آمر الدّنیا ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : و الاصلح فيما يعود إلى 
الدّنيا غير واجب. لأنه لو وجب لادی إلى وجوب ما لایتناهی» و لكان 
القديم تعالئ غير منفك في كل حال من الإخلال بالواجب . 

شرح ذلك : 

الأصلح في باب الدّنيا هو فعل المنافع و اللّذات الخالية من وجه 
قبح أو وجه وجوب بالحيّ . و ما هذه صفته لايجب على القديم تعالی 


١‏ . قال المفيد رحمه الله : إن ما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف أثما وجب من 
جهة الجود و الكرم لامن حيث ظنوا آن العدل أوجبه و أنه لو لم يفعل لكان 
ظالما( أوائل المقالات ص ۲۵ ) . 
وهو كما ترى لایلائم ما أفاده السيّد هنا تبعا لبعض المعتزلة» و کلام 
النوبختي في الياقوت أيضا قريب من قول السيّد . انظر عن تعريف اللطف و 
علّة وجوبه و آقسامه و آحکامه و آنه لایبلغ ضنة الالجاء و آیضاً عن قول 
الاشاعرة فى نفیه : 
- العلامة : کشف المراد ص ۳۲۵. 
- الاشعري : مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۲۸۷ . 
الفاضل المقداد : إرشاد الطالبین ص ۲۷۶ . 
- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۵۱۹ . 


شرح جمل العلم و العمل سس ٩‏ 
فعله خلافاً لما ذهب إليه البغدادیُون . 

و الّذي ید على ذلك : أن ما أشرنا إليه من اللّذات و المنافع هي 
جنس الأفعال» و القديم تعالى يقدر من كل جنس على ما لانهاية له 
لما دلّلنا عليه فيما مضى من كونه قادرا لنفسه» فلو كان الأصلح واجباً 
لوجب عليه تعالى فعل ما لانهاية له" و ذلك محال و ما أذى إليه 
يجب أن يكون باطلا . 

فان قالوا: ما لانهاية له لايمكن انتفاع الحی به لاد شهواته 
متناهية » فلا يصح أن یلتذ بما لانهاية له من اللذات . 

قلنا : إذا فرضتم ذلك فنفرض الالزام في نفس الشهوة» لأ الشهوة 
من فعل االله تعالی» و إذا كان لها صفة الوجوب لصحَة الأنتفاع بهاء 
وجب أن يفعل منها و من المشتهى ما لانهاية له» و ذلك يودي إلى ما 

و يدل أيضاً على ذلك أنّه لو كان الأصلح واجباً لأذى إلى 
أن لاينفك القديم تعالی من الإخلال بالواجب . 

و إِنّما قلنا ذلك : لأنا إذا فرضنا أنه تعالی فعل قدراً ما من اللذات 
ولاخلاف بين المحصلين في آنه يقدر على فعل الزيادة على ذلك 
ولوبجزء" واحد و إن لم يبلغ إلى ما لانهاية له» و قد فرضنا أنه لم يفعل 
ذلك الزائد مع آن له صفة الوجوب. فيؤدّي ذلك إلى كونه مخلا 
بالواجب على كل حال . و ذلك منفي عنه تعالی . 

.١‏ م: سقط هنا نصف سطر. 
” . في نسخة ط «و لو لم بجزء واحد» و في نسخة م «و لو لم يجزء واحد» و في 
نسخة ق «و لم يجزء واحد» و الظاهر آن الصحيح ما أثبتناه. 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل س ! 
لیس بمقدور له . يلزمه القول بتناهي مقدور الله تعالی . و الخطاً في ذلك 
اعظم من الخطأ في ما هرب منه . 


الكلام في الآلام و الأعواض ۱ 


مسالة : 

قال السيّد المرتضى رضي الله عنه - : و قد يفعل الله تعالی الألم 
في البالغين و الاطفال و البهائم» و وجه حسن فعل ذلك في الدّنيا أنه 
يتضمّن اعتباراً يخرج به من أن يكون عبشا و عوضاً يخرج به من 
أن يكون ظلما . 

شرح ذلك : 

يجوز أن يفعل الله سبحانه الألم في البالغين و غير البالغين من غير 
تقدّم استحقاق له .و وجه حسنه : أنه فيه اعتبار للمکلف يخرجه عن 
كونه عبثاً» و فيه عوض يخرجه من كونه ظلماً . و لاب من اجتماع هذين 
الوجهين فيه . 


.١‏ قالت الأشاعرة: إن الالام يحسن من الله » سواء كان فيه عوض و عبرة 
للمكلفين أم لاء وفقاً لمبناهم من عدم قبول الحسن و القبح العقليين . و أكثر 
المعتزلة و الإمامية على أن الآلام يحسن مع عوض و اعتبار. و قال آبو علي 
الجبائي من المعتزلة : إن الالم یحسن من الله بمجرّد العوض كما سيشير إليه 
السيّدء و قال بعضهم : ان الالم لایحسن إلا إذا كان مستحقا . 
ولأهل التناسخ هنا مقالة آخری. و هي أنّ هذه الأرواح تنقل بهذه الهياكل ؛ ي 


شرح جمل العلم و العمل سس سس سس ۱۱۳ 
فأمّا العوض فانه يجب لاه لوخلا منه لكان الالم ظلما . 
ألاترى أن من ابتدأ غيره بالالم بالضرب و ما يجري مجراه 
ولايعوّضه على ذلك و لايدفع به عنه ضرراً أعظم منه فانّه يكون ظالماً 


و نما قلنا: انه لابدّ فيه من اعتبار ليخرج عن کونه عبثاً. ألاترى 
ان من استأجر غيره لينقل له ترابا من موضع إلى موضع من غير أن يكون 
له غرض اكثر من ايصال أجرته إليهء فاته يكون عابثا بذلك . و كذلك 
من واقف غيره على أن يضربه و يعطيه على ذلك شيئاً معلوماً. فمتى 
فعل ذلك و لم يكن له فيه غرض أكثر من إيصال المنفعة إليه فانه يكون 
عابثاً بفعله و إن لم يكن ظالماًء و ذلك أيضاً منفي عنه تعالى . 
يأمر به أو يبيحه. العوض ليخرج عن كونه ظلماء و الغرض و هو 
الاعتبار الذي أشرنا إليه ليخرج عن كونه عبثا . 


كه وأنّ الانسان متى عصى الله في قالب نقله إلى قالب آخر و عذبه فيه . 
يوجد البحث في الآلام و الأعواض في أكثر الكتب الكلامية من جملتها : 
- القاضي عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة ص ۴۸۳ . 
- الباقلاني : التمهيد في الرد على المعتزلة ص ۳۴۲. 
- ابن ميثم البحراني : قواعد المرام في علم الكلام ص ۱۱۹ . 
العلامة : نهج الحق ص ۱۳۷ . 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس ۱۱۳ 


[ حکم الالم في الآخرة ] 

مسألة: 

قال السيّد المرتضی - رضي الله عنه ‏ : فأمًا المفعول منه في الاخرة 
فوجه حسنه الاستحقاق فقط . 

شرح ذلك : 

قد بيّنا أن ما يفعله القديم تعالئ من الآلام في دار التكليف لابد 
من أن يجتمع فيه الوجهان : أحدهما اللطف. و الآخر العوض . 
و لایحسن منه تعالی الا ذلك . 

فأمّامايفعله في الآخرة ب أهل التار» فلا وجه لحسنه الا 
الاستحقاق. لانه ليس هناك تكليف» فيكون ما یفعله من الالام 
لعفا قن 

و العوض أيضا غير ممكن إيصاله البهم فلم يبق الا آنه نما 
حسن للاستحقاق لاغیر (. 


[ لایحسن الالم بمجرّد العوض ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : و لایجوز أن يحسن الألم 
للعوض مجرّداء لأنه كان يودّي إلى حسن إيلام الغير بالضرب لالشيء 


١.ق:‏ کلمه «لاغیر» ساقطة. 


شرح جمل العلم و العمل سس ۱۵ 


الا لإيصال نفع إليه و استیجار من ینقل الماء من نهر إلى نهر آخر 
لا لغرض بل للعوض . 

ذهب آبو علي“ و أصحابه إلى أنه یحسن من القدیم تعالی الالم 
بمجرّد العوض لاغير. وخالفهم أهل العدل و قالوا: بل لابد من 
أن يكون فيه مع العوض لطف لبعض المكلفين. و متى لم يكن فيه 
لطف كان عبثا . 

و استدلوا على ذلك بأن قالوا: لوحسن الألم بمجرّد العوض 
لحسن من الواحد منا أن يستأجر أجيرا لينقل الماء من نهر إلى نهر من 
ر لاقيو عفر غير إفيان ار ا هلها 
ضرورة قبح ذلك . فمن أجازه علم بطلان قوله ضرورة . و إل امتنعوا من 
اجازته فلا وجه لقبحه الا ما قلناه من كە غا 


و ليس لهم أن یقولوا : نما قبح منه ذلك لأنه لو کان يقدر على أن 


۱ آبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفی سنة ۳۰۳ إمام المعتزلة في 
عصره . . ويعد هو وابنه آبو هاشم من أكبر متكلمي المعتزلة» و كان أبو 
الحسن الاشعري تلميذا ا لابي علي الجبائي ثم انعزل عنه و جاء بمذهب جديد 
و هو الأشعريّة. و صنف أبو علي کتاباً سمّاه : الرة على آهل الستة. و له آراء 
انفرد بها عن ساثر المعتزلة . و مات في بغداد . 

و له ترجمة في عدة کتب منها : 

- السمعاني : الانساب ج ۳ ص ۱۸۷ . 

الذهيي : العبر في خبر من غبر ج ۲ ص ۱۲۵ . 
-ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۳ ص ۰۳۹۸ 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس ۱1۵ 
یوصل تلك الأجرة إليه على التفضل فيستحقٌ به المدح و الشکره و حیث 
لم يفعل فوّت نفسه ذلك فاستحق الذَمّ لذلك و قبح فعله لأجله دون ما 
ذهبتم إليه . 

و ذلك أن ما قالوه ليس بصحیح؛ لان تفویت() الشکر و المدح 
ليس بواجب ترکه لأنه لوکان واجبا لوجب أن لایخلو آحدنا في حال 
من الاحوال من استحقاق الم لأنه لایقدر في کل حال أن يفعل من 

و كان يجب أيضاً أن یستحق القدیم تعالی الم في کل حال. لانه 
يقدر في كل وقت على ما لوفعله لاستحق المدح و الشکر» و قد علمنا 
بطلان ذلك فما ادى إليه وجب الحکم بفساده . 


[ لاعبرة بالتراضي في العوض ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و لااعتبار فى حسنه 
للعوض بالتراضي ‏ لا الراضي اما يعتبر في ما يشتبه من المنافع» فأما 
ما لاشبهة في اختیار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه أقصى المنافع. 
فلا اعتبار!۲"فیه . 


مایفعله القدیم تعالی من الالام في دار التكليف یستحق عليه من 


۱ موق: تقویت. 
۲ . ف : بالرضا فيه . 


شرح جمل العلم والعمال !۱ 
الاعواض الحة الذي إذا بلغه من الکثرة اختاره جمیع العقلاء و من 
لم يختره استحق الذم منهم و ما هذه صفته لایراعی فيه التراضی . 
ألاترى أنا لوفرضنا أن بعض العقلاء لوقيل له: انتقل من موضع 
إلى موضع قريب منه و خذ عوضا عليه مائة ألف قنطار. فانه متى 
لم يختر الانتقال استحق الذمٌ من العقلاء و حسن منهم إجباره على 
ذلك خاصّة إذا لم يكن عليه في ذلك غضاضة و لانقصان منزلة 
وان كان عليه فيه مشقة» فان أحوال العقلاء لاتختلف فى ذلك). 

و إِنَّما يراعى التّراضي في الآلام إذا كانت المنافع التي يقابلها قليلة 
بسيرة كما یراعی الْتراضی بین المستأجر و الاجیر» لانه لایحسن من 
آحدنا اجبار الاجیر علی العمل لیوصل الاجرة الیه» و نما کان کذلك 
ان الأجرة التي يأخذها على عمله قليلة يسيرة» فروعي في حسن عمله 


التراضى . 
فأمًا ما يبلغ الحدّ الذي ذكرناه من الكثرة فإنه یسقط فيه اعتبار 
التراضى على ما قد بیناه . 
[ عدم جواز الالم لدفع الضرر ] 
مسألة : 


قال السيّد المرتضی -رضی الله عنه - : و لايجوز أن يفعل الله 
تعالئ الألم لدفع الضرر به من غير عوض عليه كما يفعل ذلك أحدنا 


١.ق:‏ كلمة «فى ذلك» ساقطة . 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس ۱۱۷ 


و الوجه في ذلك : أن الالم نما یحسن لدفع الضرر في الموضع 
۳ این إا الاب تن تعالى قادر على دفع كل ضرر عن 


شرح ذلك : 

الألم يحسن فعله لثلاثة أوجه: للاستحقاق و للنفع» و لدفع 
ضرر أعظم منه. و القديم تعالئ يجوز أن يفعله للوجهين الاوّلین 
ولايجوز أن يفعله لدفع الضرر. 

و العلّة في ذلك ما أومأنا إليه من آنه نما یحسن فعل الألم لدفع 
الضرر إذا كان لايندفع إلا به و لایمکن فعله من دونه . 

آلاتری أن من آنجی غر ها -بآن آخرجه من الل د فانکسرت یده 
فانَ کسر يده حسن إذا كان لایمکن إخراجه الا بهء لاه دفع بما هو 
اعظم من الهلاك و لو آمکنه إخراجه من غير أن یوصل إليه شیشا من 
الا لام لما حسن منه إيلامه . 

فعلم بذلك أن الالم إنما یحسن لدفع الضرر اذا كان لایمکن دفعه 
الا به . 

و إذا ثبت هذه الجملة فالضرر الذي یدفعه الله تعالی بفعل الألم 
لایخلو من أن یکون من فعله مثل العقاب و ما يجري مجراه أو من فعل 
غيره. فان كان من فعله فهو تعالی قادر على أن لایفعل به ذلك الالم 
وان لم یفعل به ألما آخرء و إن كان من فعل غيره فهو تعالی آیضا قادر 

فإذا على الوجهين جميعاً لم يحصل الشّرط في حسن فعله تعالی 


شرح جمل العلم و العمل 


لالم لدفع الصررء فينبغي أن لایحسن فعله له٠٠.‏ 


۱4۸ 


[ في انقطاع العوض ] 

مسالة: 

قال السيّد المرتضى رضي الله عنه ‏ : و العوض هو التفع 
المستحق العاري من إجلال و تعظیم . و العوض منقطع ‏ لانه جار 
مجری المثامنة و الازوش» و لو كان دائماً لكان العلم بدوامه شرطاً في 
حسنه . و كان لايحسن من أحدنا تحمّل الألم بعوض منقطع. كما 
لا یحسن تحمل ذلك من غير عوض . 

حدّ العوض هو ما ذكرناه من كونه نفعاً مستحقاً خالياً من إجلال 
وتعظیم . 

ذکرنا کونه «نفعاً» ليبين مما لیس بنفع» و «مستحقّا" ليبين من 
التفضل» و کونه «خالیاً من التَعظیم و الاجلال» ليبين به من البواب . 

فأما الذي يدل على أنه منقطع شيئان : 


.١‏ و قد سلك القاضى عبد الجبار هنا مسلكاً اخر و هو أنَ ذلك الضرر إما 
أن کن ا أو مسحي بان ان ا و إن ده بل تست 
فعله» و إن كان مفسدة فلا سبيل إلى فعله لقبحه . فكيف يحسن من الله تعالى 
الإيلام لثلاً يفعل قبيحاً ( القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
ص ۴۸۶). 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس !۱ 

آحدهما () : اليجوع إلى الشاهد في إيجاب العوض. و قد وجدنا 
الأعواض كلها منقطعة في الشاهد. مثل الأجر في الأعمال و الأثمان في 
الأمتعة و الاروش في الجنايات» فينبغي أن تكون الأعواض كلهاء 
هه اة 

و الآخر: إِنّه لو كان العوض دائماً لوجب أن یکون العلم به شرطاً في 
حسن تحمّل الالام كما أنه شرط في مجرّد حصول العوض؛ و نحن 
تعلم أنه یحسن من الواحد متا أن يتحمّل ضرراً ‏ بأن يعمل عملا من 
الأعمال أو یسافر لیتوضل به إلى منفعة منقطعة(" غير دائمة ‏ و لایحسن 
أن يتحمّل ذلك إذا خلا من منفعة أصلاً . فلو كان الدّوام شرطاً في حسن 
الألم لقبح ذلك منّاء كما يقبح إذا خلا من منفعة أصلاً. فعلم بهذه 
الجملة أنْ الأعواض منقطعة . 


[ وجوب العوض عليه تعالی في كل ألم مترتب على أمره ] 
مسألة : 
قال السیّد المرتضی -رضی الله عنه - : و ما فعل من الا لام بأمره 
0005 
شرح ذلك : 
ما أمر الله تعالی به من الآلام ‏ مثل ذبح الحيوانات في الهدي 


.١‏ ثبت في جميع النسخ بعد «أحدهما» كلمة «ان» و لايلائمها السیاق. و لأجل 
ذلك أسقطناها . 
۲۳ . ف : كلمة «منقطعة» ساقطة . 


شرح جمل العلم و امعم ٣‏ 
والمناسك و النذور و الكفارات - أو آباحه مثل ذبح الحیوانات للأكل» 
فالعوض في ذلك أجمع على الله تعالی . 

و انما قلنا ذلك لأنه تعالی آمرنا به و آباحه لناء كأنه فعل ذلك 
الالی و لوفعله لكان عوضه عليه . و لا آمره و إباحته يدلآن على 
حسن الألم» و لایکون الألم حسناً إلا أن يكون في مقابلته من الأعواض 
ما یوفی عليه و ما یستحق علينا من الأعواض على الالام التي نفعلها على 
وجه الظّلم» فهو مقدار ما یخرج الألم من كونه ظلما. فأمَّا ما يدخله في 
كونه حسناً فلا يتأتى ذلك من الأعواض المستحقّة علينا . 


[ عدم وجوب العوض عليه تعالی 
إذا كان الغير سببا للإيلام ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه ‏ : و قد يكون الألم من فعله 
تعالئ و العوض على غيره بالتعريض له» نحو من عرض طفلا للبرد 
الشّديد فتألّم بذلك أو مات فالعوض هيهنا على المعرّض للألم لاعلى 
المؤلم نفسه و صار ذلك الألم كأنه من فعل المعرّض . 

قد يكون الألم من فعل الله تعالی و العوض علينا. مثل أن يعررض 
أحدنا غيره لينزل به الألم على ما جرت به العادة المستمرّة في ذلك» مثل 
أن يتركه تحت برد شديد ينزل من السّماءء أو يطرحه في ثلج يموت فيه. 
أو في نار يحترق فيها فان الآلام هاهنا من فعل الله تعالئ بمجرى العادة 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس !۱۲ 
والعوض في ذلك على المعرّض متا لذلك الألم» لأنه بتعریضه صار في 
حکم الفاعل له . 

و کذلك لو ان آحدنا رسی حجرا من فوق ف أخذ غیره طفلاً فترکه 
تحت ذلك الحجر فوقع عليه و مات كان العوض في ذلك على 
الواضع للطفل لاعلی المرسل للحجر و إن كان الألم من فعل المرسل 
لکنه صار بالتعریض له كانه فاعل الالم فاستحق العوض عليه . 


[ حکم العوض ممّن فعل الألم ظلماً ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى رضى الله عنه : و الأولى أن يكون من فعل 
الألم على وجه الا شب الحال مستحقاً من العوض المبلغ 
الذي یستحق مثله عليه . 

و الوجه في ذلك : آنه لو لم یکن لذلك مستحقا لم یکن 
الانتصاف منه ممکناً مع وجوب الانتصاف . بخلاف ما قاله آبوهاشم 
فاه آجاز أن يمكن من الظلم و إن لم يكن في الحال مستحقاً لما یقابله 
من العوض بعد أن یکون ممّن لایخرج من الدّنیا لا و قد استحق ذلك . 

شرح دلك : 

ذهب آبو القاسم البلخی() و كثير من المتکلمین إلى آنه يجوز أن 


۱ . هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي المتوفی سنة ۳۱۹ تلمیذ أبي 
الحسین الخیاط و آحد المعتزلة البغدادیین . أصله من بلخ و قد عاش ي 


شرح جمل العلم و العمل سس ۲ 
يمكن الله تعالی من فعل الظّلم من ليس له شيء من الأعواض أصلاًء 
فإذا ورد القيامة تفضل الله عليه ثم نقله إلى من یستحق ذلك عليه . 

قال أبو هاشم“ و أصحابه : أنه لایجوز أن يمكن من فعل الظّلم 
الا من علم من حاله أنه يرد القيامة و قد استحقّ من الأعواض مقدار ما 
يستحق عليه . 

و رد على أبي القاسم قوله بأن قال : الانتصاف واجب و التفضل 
ليس بواجب و لايجوز أن يتعلق فعل ما هو واجب بفعل ما لیس 


بواجب . 


و على هذه العلة التي اعتل بها أبو هاشم يلزمه أن يقول : لایجوز 
أن يمكن من فعل الظلم إلا من یستحق في الحال مقدار ما یستحق 


طه ببغداد ثم عاد إلى بلخ» و له أيضاً آراء انفرد بهاء و يعرف أتباعه بالكعبيّة . 
انظر عنه : 
الخطیب : تاريخ بغدادج ٩‏ ص ۳۸۴ . 
-ابن المرتضی : المنية و الأمل ص ۱۷۶ . 
- البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۶۴ . 

.١‏ آبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي المتوفی سنة ۳۲۱. كان تلمیذا یه 
آبي علي و آشهر منه في علم الکلام . و قد اشتهر إثباته الأحوال بدلا من 
الصفات لله تعالى» و كان الوزیر صاحب بن عباد من تلاميذه و ان كان 
قد رجع عن الاعتزال فیما بعد على حدٌ تعبیر أبي حیان التوحيدي -( مثالب 
الوزيرين ص ۱۹۶ ) و يطلق على اتباع آبي هاشم «البهشمية» . انظر عنه : 
- ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ۲ ص ۳۳۵ . 
-ابن المرتضى : المنية و الأمل ص ۱۸۱ . 
- فؤاد سزگین : تاريخ التراث العربي ج ١‏ جزء ۴ ص ۷۸ . 
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عليه» و لايكفي أن يكون المعلوم من حاله أنه یستحق في المستقبل 
لأنّ تبقيته تفضل و ليست بواجبة على أصله . فإذاً ی ود الأمر إلى أنه 
تعلّق الواجب بالجائن و عند ذلك لايمكن الانتصاف . 

فان قال: من قد علم من حاله أنه يستحق ذلك في المستقبل 
يكون ذلك في حكم الحاصل» كان لابي القاسم و لمن ينصر مذهبه 
أن يقولوا: و قد علم أنه يتفضل عليه و ذلك في حكم الحاصل» فينبغي 
أن یجوّزه و هو لایجوز ذلك . 

فثبت من ذلك آنه ليس الا المذهبان. إِمّا مذهب أبي القاسم على 
ما حکیناه عنه أو الذي اخترناه من آنه لایمکن الا من استحق في الحال 
مقدار ما یستحق عليه و مذهب() بين المذهبین مناقضة . 


[ وجوب النظر في طریق معرفة الله ] 

مسألة: 

قال السیّد المرتضی - رضي الله عنه - : و قد كلف الله تعالی كل 
من أكمل عقله النظر في طریق معرفة الله تعالی . و هذا الواجب هو ول 
الواجبات على العاقل لأن جمیعها عند الَأْمل - يجب تأخیره أو يجوز 
ذلك فيه . 

و وجه وجوب هذا النظر وجوب المعرفة التي يوذي إليهاء و جهة 
وجوب المعرفة أن العلم باستحقاق الثواب و العقاب الذي هو لطف في 
فعل الواجب العقلي لايتمّ إلا بحصول هذه المعرفة» و ما لا يتم الواجب 


. كذا في جميع النسخ‎ . ١ 


۱۳ 


شرح جمل العلم و العمل 
إلا به واجب(). 
القدرة و الآلة و غير ذلك» لابدّ من أن يكون مكلفاً. لأنّه لولم يكن 
كذلك لكان جعله على هذه الصّفات عبثاء و لكان يكون مخری 
و أوّل ما يجب على المکلف من الأقعال المقصودة النظر فى 
و نما قلنا ذلك لأن الواجبات على ضربين : عقلی» و سمعی . 
فالسمعي لايمكن معرفته لا بعد معرفة الله تعالئ و معرفة النبوّة» لانه 


١‏ . اعلم أنه من المعتاد في الكتب الكلامية أن يبحثوا عن وجوب النظر في معرفة 
الله في أوّل الكتاب» لكن السيّد رحمه الله جاء به في ضمن المسائل المتعلقة 
بالعدل. و يمكن أن يكون السر فيه أنه جعل البحث عنه توطئة للمسألة التى 
تلي هذا البحث » و هو الکلام في الثواب و العقاب و المدح و الم في مقابلة 
أداء التکلیف و عدمه كما سیجی . 

و العجب من الشیخ الطوسي - رحمه الله - في شرحه لجمل العلم و العمل 
المسمّى ب «تمهید الأصول» فإنّه بعد ما آورد على السيّد أنه لم يذكر في ول 
الكتاب البحث عن النظر كما هو المعمول و اعتذر عنه بما اعتذر » قال: وأنا 
أذكر فصلا مختصراً في ول الكتاب على ما جرت به العادة و على ما ذكره في 
هو الما ضی ( مد الاضول ف 

و نت ترى أن السيّد قد بحث في النظر و وجوبه و الموضوعات المتعلقة به في 
کتابه جمل العلم و العمل لکن لافي أل الکتاب . 
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مبنی عليهماء و ذلك یتأخر عن آوّل كمال العقل(. 

و الواجبات العقليّة يجوز خلوٌ العاقل من جمیعها لأنها شکر 
التعمة» و يجوز أن يخلو من نعمة کل أحد غير نعمة الله 
فلا يجب شکره . 

و فضاء الدين و رد الوديعة يجوز أن يخلو منهماء بأن لایکون 
عنده وديعة و لاایکون عليه دين › فلا يجب عليه واحد منهما . 
أن لایفعل و الکلام في أوّل فعل يجب على المکلف . فأمًا (رادة النظر 
فلیست مقصودة بل هي تابعة للنظر و واجبة لوجوبه» فلا يلزم على 
ما قلناه . 

فبان من هذه الجملة أن أوّل فعل مقصود لایخلو العاقل من وجوبه 
عليه» النظر فى طريق معرفة الله تعالى » فأمًا جهة وجوب هذا النظر هو 
أن یتوصل به إلى معرفة الله تعالی» فانه لاطريق سواه . لأنه لیس بمعلوم 
ضرورة » لاختلاف العقلاء فيه . 

و لایمکن أن یعلم تعالی من جهة السمم. لأن العلم بصحّة 
المع فرع على معرفته تعالی فلا يصح أن یعلم به » فلم يبق بعد ذلك الا 
أن طریق معرفته تعالی النظر الذي ذکرناه(۳. 

۱ يتأخر العقل . 

۲ . ق : کلمه اغير نعمة الّه" سافطة . 

۳ لا خلاف بين المتکلمین في آن النظر في طريق معرفة الله واجب. و هو أوّل 
الواجبات . و لكن اختلفوا في وجوبه هل هو عقلي أو سمعي؟ فذهبت 
الأشاعرة ‏ حسب أصولهم المعلومة إلى أله سمعي ( الغزالي : الاقتصاد سب 
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فأمًا جهة وجوب المعرفة فهي : آن العلم باستحقاق الثّواب 
والعقاب اللّذين هما لطف المكلّف بفعل الواجب و الامتناع من القبيح 
العقلي(۰ لايصح الا بعد حصول المعرفة. لأنّه يستحقٌ منه تعالی 
وعلیه . و قد علمنا أن العلم باستحقاق الثواب و العقاب لطف . 


آلاتری أن من علم أن عليه من فعل القبیح ضرراً زائداً على ما 
علمه من استحقاق الذمَء كان ذلك صارفا له عن فعله . و متی علم أنه 


حبه في الاعتقاد ص ۱۸۴ ) و قالت المعتزلة إن وجوب النظر عقلي . و ما الامامية 
فقد وافقوا المعتزلة في ذلك. و قد صرح به النوبختي في الیاقوت و السيّد 
المرتضی هنا و بعض کتبه الاخر و الشیخ في تمهید لاصو ص ۴ 
و آبوالصلاح الحلبي في تقریب المعارف ص ۳۴ و العلامة في آنوار الملکوت 
ص ۷ و الفاضل المقداد فى إرشاد الطالبین ص ۱۱۱ . 
و قد نسب المحقق «مارتین مکدرموت» في کتابه المترجم إلى الفارسية باسم 
«اندیشه های کلامی شيخ مفید ص ۸۳» إلى الشیخ المفید القول بأن وجوب 
النظر سمعي و أن الإماميّة متفقة على ذلك» و جعله مقابلاً لقول القاضي 
عبد الجبار» و آطنب فى ذلك. و استند إلى کلام للمفید جاء في کتابه أوائل 
المقالات ص ۱۱ هذانصه : 
«اتفقت الامامية على أن العقل یحتاج في علمه و نتائجه إلى السمع» و أنه 
غير منفك عن سمع ينبّه الغافل على كيفيّة الاستدلال و أنه لابذ في ول 
التكليف وابتدائه فى العالم من رسول 0 
و نحن نرى أن كلام المفيد هذا ليس في مقولة وجوب النظر في طريق معرفة 
الله » بل هو ناظر إلى وجوب بعثة الانبیای و آن العقل بانفراده لايمكن له 
معرفة التکالیف» و لا بد له من إرشاد من الله تعالى بواسطه من ارتضى من 
رسول . 

. ق: كلمة «العقلى» ساقطه‎ .١ 
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يستحقٌ منافع على فعل الواجب زائدا على ما علمه من استحقاق 
المدح كان ذلك داعیا له الى فعله . 

و إذالم يتم العلم باستحقاق الثواب و العقاب الا بعد معرفة الله 
تعالئ وجبت معرفته» لوجوب ما لاتم الواجب إلا به . 


[ فى تعریف النظر ] 

مسألة : 

قال السیّد المرتضی -رضی الله عنه - : و النظر هو الفکن ويعلمه 
آحدنا من نفسه ضرورة . 

و انما يجب على العاقل هذا النظر إذا خاف الضرر من ترکه و 
إهماله . و اما یخاف الضرر بالتخويف من العباد إذا كان ناشئا بينهم. 
أو بآن يبتدئ الفکر فى آمارة الخوف من ترك النظرء أو بأن يخطر الله 
تعالئ بباله ما يدعوه إلى النظر و يخيفه من إهماله . 


شرح ذلك : 

النظر مشترك بين تقلب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلباً 
لرؤيته. و بين الانتظارء و بين العف و الرحمتة. وبين 
الفكر. و الفکرینقسم إلى الفکر في طریق معرفة الله تعالی و إلى الفکر 
في غیره . 

فالواجب من جمیع آقسامه هو الفکر في طریق معرفة الله تعالئ» 
والواحد متا یجد نفسه مفکراً ضرورة كما يجده مریدا و کارهاً و مدرکا 
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ضرورة » فلا یمکن دفعه . 

و إنما يجب على العاقل النظر إذا خاف الضرر العظیم في إهماله 
و أمّل زوال ما يخافه بالتظرء لأنّه مرکوز في العقول أنّ من خاف آمراً من 
الامور و رجا زوال ما یخافه بالبحث و التفتيش فانه يجب عليه البحث 
و کذلك إذا خاف الضرر العظیم من الاخلال بالنظر في طریق معرفة الله 
تعالی وجب عليه أن ینظر و إنما یخاف بأحد آمور: 

ما أن ينشاً بين العقلاء فیسمع اختلافهم في إثبات الضانع و نفیه 
وإثبات صفاته و الخلاف فيهاء و أن كل من اعتقد شيئا ضلّل من خالفه 
و نسبه إلى الکفر و استحقاق العقاب الذائم . فإنه إذا سمع هذا 
الاختلاف و استعمل موجب العقل و آخلی نفسه من التقليد والهوی) 
فلابد من أن یخافه» فانه ملجأ إليه و الامر على ما وصفناه . 

فان فرضنا أنه لم ينشأ بين العقلاء و لم یسمع اختلافهم. فإنه 
يجوز أن ینتبه من قبل نفسه بأن یراها متصرّفة منتقلة من حال إلى 
حال» ويرى اثار الصنعة فيه ظاهرة» فيتنبه على أن لايأمن”" أن يكون له 
صانع صنعه و أنعم عليه و أراد منه شكره» ومتى لم يفعل استحق 
الضرر العظيم من جهته . 

و متی لم یتفق له ما ذكرناه وجب على الله تعالی أن يخطر بباله 
کلاماً خفيّاً يسمعه يتضمّن تخويفه من ترك النظر و يتنبه على جهة الامارة 
و الطريق الموصل له إلى معرفته . و في الاس من قال : إنه يجب عليه 
.١‏ و كلمة «و الهوی» ساقطة. 

۲ . م: لابد . 
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أن يبعث إليه من ينبّهه و يخوّفه من ملك أو غیره» فحینشذ يجب 


[ الكلام في الخاطر] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و الأولى في الخاطر 
أن يكون کلاماً خفيّاً يسمعه و إن لم يميّزه . 

شرح ذلك : 

ما الخاطر فالصّحيح من أقاويل من أثبته أنه كلام خفيّ يسمعه 
من داخل أذنه و ان لم یمیزه تضهن ما ذکرنه. 

و لایجوز أن یکون علماً و لا اعتقادا و لاظنا لأنه لوکان کذلك 
لم يكن الا من فعله تعالی لا غيره لایقدر على أن یفعل في غیره علماً 
و لا اعتقادا و لا ظناً» و لوکان من فعله تعالی لم يكن الا علماً و لكان 
یکون ضروریا» و قد علمنا خلاف ذلك(۱). 

و لایطعن على ما قلناه من الکلام إلا بالأصمّ الذي لایسمع فا 


.١‏ قد يخطر ببال المکلف أن یفعل القبیح أو يتركه . قال بعض المتکلمین : ان 
الخاطر الداعي إلى الطاعة من الله تعالی» و الخاطر الداعي إلى المعصية من 
الشيطان. أنظر عن البحث في الخواطر و الأقوال فيها : 

- الأشعري : : مقالات الإسلاميين ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 
- البغدادي : أصول الدين ص ۲۶ و ۱۵۴ . 
- الغزالي : إحياء العلوم ج ۳ ص ١‏ ؟ . 
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الأصمّ لابد من أن یکون هناك ما یقوم مقام الخاطر. فان فرضنا أنه ليس 

فأما الكتابة فانها يجوز أن یکون ممّا ینتبه بها العاقل» إلا أتها لاتعم 
جارحة يبصر بها الكتابة . هذا إذا فعلت الکتابة منفصلة عنهء فأما فعلها 
في جسمه و داخل آعضائه فلا فائدة فيها. لأنه لایراها فينتبه علیها . 


فالأولى من الأقسام التي يعمّ أكثر العقلاء» الکلام . 


[ في أن النظر يولد العلم ] 
مسألة: 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : و النظر في الدّلیل من 
الوجه الذي یدل. سبب يولد العلم لأنه يحدث بحسبه» فجرى في أنه 


مولد له مجرى الضرب و الألم . 


التظر في الدّليل من الوجه الذي يدلٌ» سبب يولد العلم و يحتاج 
في توليده للعلم إلى شروط : 


منها أن يكون عالماً بالدّليل من الوجه الذي يدلء فانه متى 
لم يكن كذلك لايولد نظره العلم . ألاترى أن من لايعلم صحّة الفعل من 
زيد لايمكنه أن يستدلٌ على كونه قادرأ» و كذلك إذا لم يعلم صحّة 
الفعل المحكم منه لايصح أن يستدل على كونه عالماء و هو الوجه 
الذي یدل على كونه عالماً . فإذا علم الأمرين معا ثم نظر كان نظره 
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مولّداً للعلم . 

و الذي يدل على ذلك : أنّا وجدنا العلم الحاصل عقیب النَظر 
یطابقه و یقع بحسبه . آلاتری أن من نظر في صحّة الفعل من زید 
لایحصل له العلم بالتجوم و لا بالهندسة. فلو لم يكن النظر مولدا 
للعلم و كان حاصلا بالعادة على ما يذهب إليه المخالف لجاز 
أن یحصل النظر على الوجه الذي ذکرناه و يقع عقیبه علم لايطابقه. 
وقد علمنا خلاف ذلك . 

و أيضاً فٍنا وجدنا العلم الحاصل عقيب النظر يكثر بكثرته و يقل 
بقلته . ألاترى أن من يكثر انظاره تكثر علومه . فلولا أنه متولد عنه لما 
وجب ذلك» و جرى ذلك في باب التوليد مجرى توليد الضرب للألم في 
أنه كلما كثر الضرب كثر الألم » فحکمنا بأنّه متولّد عنه. و كذلك القول 
في النظر و العلم0©. 


[ القول فى الوعد و الوعيد ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه - : و المستحق بالافعال : 
مدح » وثواب». و شکر٬‏ و ذم» و عقاب» و عوض . 
فأمّا المدح : فهو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح . 
١-هل‏ النظر یولد العلم - كما اختاره السيّد المرتضی هنا أو يتضمّن العلی أو 
- أبو المعالي الجويني : الشامل في أصول الدين بتحقیق ر. م . فرانك ص ٠١‏ . 
- الفاضل المقداد : اللوامع الالهية ص ۸ . 
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و ما الثواب : فهو النفع المستحقّ المقارن للتعظيم و الاجلال . 

و آما الشکر: فهو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظیم . 

و أمًا الم : فهو ما أنبأ عن اتضاع حال المذموم . 

و ما العقاب: فهو الضرر المستحقّ المقارن للاستخفاف 
و الاهانة . 

و أما العوض : فهو النفع المستحق الخالي من تعظیم و اجلال . 

المستحق بالأفعال هذه السّتة الأشياء التي ذکرناها من مدح أو 
ثواب أو شكر أو ذم أو عقاب أو عوض . 
ويختص بالأقوال دون الأفعال . 

الذي یدل على ذلك : أن من مدح غيره بقول ينبئ عن عظم حاله 
يسمّى مادحا و يوصف قوله بأنه مدح . فدل ذلك على أن المدح ما 
قلناه . و لو فعل بغيره فعلا من الأفعال يدل على تعظيمه ااه لایسمی 
مادحاً و إن سمّى معظماً له . و كذلك إن اعتقد فيه عظم الحال يسمّى 
معظما و لایسمی مادحا. 

فعلم بذلك أن المدح یختضص بالأقوال دون اا 
و ربّما استعمل في بعض المواضع فوصف الفعل بانه مدح و إن لم يكن 

و آمَا الغوات: فهو النفع المستحق المقارن للتعظيم و الاجلال . 

و نما ذکرنا «التفع» ليتميّز ممّا لیس كذلك من ضرر أو غيره» 
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وذكرنا كونه امستحقّاً» ليتميّز من التفع المتفضل به و ذكرنا كونه «مقارناً 
للتعظيم و التبجيل» ليتميّز من العوض فانه() نفع مستحق لكنه خال من 

و أما الم : فهو القول المنبئ عن اتضاع حال المذموم. و هو 
یختص بالأقوال أيضاً كما قلنا في المدح فان الأفعال -و إن دلت على 
اتضاع حال من تتعلّق به لاتوصف بأنّها ذم و إن وصفت بأنّها إهانة 
واستخفاف . و ربّما تجوّز فيها فوصفت بأنها ذم و لايطرد ذلك في 
جميع الافعال . وكذلك الإعتقاد المنبئ عن اتضاع حال من اعتقد فيه 
لايوصف بأنه ذم إلا على ضرب من المجاز» فعلم به صحّة ما قلناه . 

و ما العقاب: فهو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف 
والإهانة"“. ذکرنا کونه «ضرراً» ليتميّز مما ليس بضرر من نفع أو غيره» و 
ذكرنا كونه «مستحقاً» ليتميّز ممّا ليس بمستحقٌ من المفعول. إمّا لدفع 
ضررء أو لاجتلاب منفعة. أو لما فيه من اللطف و العوضء أو لما 
يفعله الواحد متا بغيره و على وجه الظلم . و بهذا القدر يتميّز غير آنا 
ذكرنا مقارنة الاستخفاف و الاهانة له زيادة فى الكشف و البيان» لأنَّ 
فائين الضّمنين لأزمكان اسان و لأجل ذلك ناهد 

و ما الشكر: فهو الاعتراف بالنعم مع ضرب من التَعظيم. و ليس 
يختصٌ الأقوال دون الأفعال» بل يقال فى كل واحد منهما آنه شكر إذا 
تضمّن الاعتراف بالنعم مع ضرب من التَعظيم على الوجه الذي ذكرناه . 


. ق: لأنْ العوض‎ .١ 
.ق العبارة هنا مشوشة و فيها تقديم و تأخير و تكرار.‎ 


شرح جمل العلم و العمل سس ۱۲ 

و أما العوض : فهو التفع المستحق الخالي من إجلال و تعظیم . 
ذكرنا کونه «نفعا» ليتميّز مما ليس بنفع من ألم و غیره و ذكرنا کونه 
«مستحقا» ليتميّز من التفع المتفضل به. و ذکرنا کونه «خالیا» من تعظیم 
و (جلال ليتميّز من التُواب الذي آخبرنا به على ما مضی القول فيه . 
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مسالة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : ويستحق المدح بفعل 
الواجب. و ماله صفة الندب» و بالتّحرّزْ من القبیح . 

یستحق المدح بثلاثة آشیاء : أحدها فعل الواجب. و ثانيها فعل 
بشيء سوى ما ذكرناه . 

و نما قلنا ذلك : لأنّ من فعل الواجب من رد وديعة أو شكر منعم 
أو إنصاف مدحه العقلاء. و كذلك إن فعل ماله صفة الندب من 
الاحسان و التتفضل و الانعام التق المدح من جهتهم. .وكذلك 
إن امتنع من القبائح مثل الک ذب و الظلم و العبث؛ انتتیخی المدح 


منهم . . و يشترك في استحقای المدح على هذه الأمور القدیم تعالی 
و المحدث. 


باب ما يجب اعتقاده فى آبواب العدل  _‏ ۱۳۵ 


[ موجبات الثواب و الشکر ] 
مسألة : 
قال الد المرنضی - رضی اللّه عنه - : و ستحن الراب بهذه 
الوجوه الشلاثة إذا اقترنت بها المشقة. و یستحق الشکر بالنعم 
والاحسان. و آما العبادة فهي ضرب من الشكر و غاية فيه و كيفيّته فلهذا 


لم نفردها بالذكر. 


التُواب يستحقٌ بالأمور الثلائة التي ذكرناها من فعل الواجب 
والندب و التحرّز من القبیح» بشرط حصول المشقة . 

و إنما شرطنا حصول المشقة فيه » لأن لايلزم القديم تعالی» لأنه لو 
فعل هذه الأشياء TP‏ ولم بسح ا لأنْ المشقة 


بحصول وی 


و ليس لاحد أن يقول: إن القدیم تعالی یستحیل فيه الثواب» 
لاستحالة الانتفاع عليه . و لیس كذلك الواحد منا» فلأجل هذا یستحق 
الواحد متا الثواب و لم یستحقه تعالی . 

و ذلك أن الذي ذکره لايصحء لاه لایجوز أن یحصل الفعل على 
الوجه الذي يستحقٌ به الثواب و لایثبت استحقاق التواب فيه لاه يصير 
نقضاً له . كما أنه لایجوز أن یحصل على الوجه الذي یستحقّ به المدح 
و لا یثبت استحقاق المدح فيه لمثل ما قلناه . 


شرح جمل العلم والعمل ‏ ۱۳ 

و إذا شرطنا حصول المشقة فكل موضع یحصل هذا الشرط فيه 
یثبت استحقاق الثواب » و لایلزمنا المناقضة. فهو أولى ممّا قالوه . 

فأمًا الشكر فلایستحق الا باللعم. فأمّا ما عداه من الأفعال 

و يشترك في استحقاق الشکر بفعل الاحسان و التعم» القدیم 
تعالی و المحدث . لأن الواحد متا إذا أنعم على غیره استحقٌ الشّكر 
عليه » كما یستحق القديم تعالئ إذا أنعم على غيره . 

فأمّا العبادة فهي ضرب من الشکر و غاية فيه غير نها تختض 
القديم سبحانه . ولایستحق بعضنا على بعض العبادة . 

و اّما كان كذلك لأنّ العبادة لاتستحق الا بالتعم التي هي أصول 
النعم. من خلق الحياة و القدرة و الشهوة و النفار و ما يجري مجرى 
ذلك» و ذلك یختض القديم تعالی . و لها لایستحق الا بمقدار من 
النعم من الكثرة لاتبلغ نعم بعضنا على بعض ذلك القدرء فلأجل ذلك 
لم یستحق بعضنا على بعض العبادة بل اختصت بالله تعالی . 


[ موجبات الذم و العقاب ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه- : فأمًا الذمّ فيستحقٌ بفعل 
القبيح» و بأن لايفعل الواجب . و ما العقاب فيستحقٌ بهذين الوجهين 
معاً بشرط أن يكون الفاعل اختار ما استحق به ذلك على ما فيه منفعة 
ولا 
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و إِنْما قلنا إن یستحقّ الذّمّ على الاخلال بالواجب و أنه جهة في 
استحقاق الذم كالقبيح» لأنَّ العقلاء یعلقون الذمٌ بذلك كما يعلّقونه 
بالقبيح. و لأنهم یذمونه إذا علموه غير فاعل الواجب عليه و 
إن لم يعلموا سواه . 

شرح ذلك : 

یستحق الذمٌ بالوجهين اللذین ذكرناهماء و هما فعل القبيح 
والإخلال بالواجب إذا آمکن() التحرّز منه » بأن يكون عالما بقبح القبيح 
و وجوب الواجب أو متمكنا منهما. و يشترك في ذلك المحدث 
والقديم تعالئ لو كان يجوز أن يخل بالواجب أو يفعل القبيح» تعالی 
عن ذلك علوا كبيراً. لأنّ جهة استحقاق الم لاتختصٌ المحدّث دون 
القديم» فلأجل ذلك عمَهما . 

فأمًا العقاب فانه یستحق بهذين الوجهين بشرط أن يكون الفاعل 
لذلك اختاره على ما فيه منفعة و مصلحة. و ذلك يخص الواحد منا دون 
القديم تعالی» لأنه لايجوز عليه المنافع؛ فلأجل ذلك لم يستحقٌ 
العقاب و لوفعل”" القبيح أو أخل بالواجب ‏ تعالى الله عنه - و استحقه 
الواحد منا كما قلنا(۳) في الثواب و المدح سواء . 

و هذا أولى ممّا قاله بعضهم من أن جهة الاستحقاق في القديم 
والمحدّث على حدّ واحد» غير أن فعل العقاب يستحيل في القديم 
ويصح في المحدث . فلأجل ذلك اختص . 

۲. ق : سقط نصف سطر. 
۳ ق : تقول . 
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و ذلك أنه لایجوز أن يحصل جهة استحقاق العقاب و لايثبت 
استحقاق العقاب. لأنَّ ذلك يكون نقضاً لها كما أنه لما كان جهة 
استحقاق الذمّ. لم يجز أن يثبت و لايثبت استحقاق الذمّ. لأنه يكون 
نقضاً له . فالأولى ما تقدّم ذكره في الفرق بين القديم و المحدّث . 

فأمًا الذي يدل على أن الإخلال بالواجب جهة يستحقٌ بها الذمَء 
أن العقلاء يعلقون الذمٌ ۶ بمن لايفعل الواجب كما يعلقونه بفعل 
القبیح . ألاترى أن من لم يرد وديعة و لم يشكر النعمة» يحسن ذمّه كما 
يحسن ذم من فعل الظلم أو الكذب أو العبث و لافرق عند العقلاء بين 
ذلك» فينبغي أن يكون جهة لاستحقاق الذمُ . 

و أيضاً فلو كان لايستحقٌ الم الا بفعل البرك إذا لم يفعل الواجب 
لوجب أن لایذمّه الا من علم أنه فعل الترك. و نحن نعلم أن العقلاء 
يذمَّون من لم یفعل(۲) الواجب و إن لم يعلموا أنه فعل الترك» فعلمنا آن 
الاخلال بالواجب جهة يستحق بها الذم . 


[ استحقاق الثُواب و المدح بالطاعة ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : و المطيع منا یستحق 
بطاعته الثواب مضافاً إلى المدح. لأنّه تعالئ كلفه على وجه يشقٌّ. 
فلا بدٌ من المنفعة. و لاتكون هذه المنفعة من جنس العوضء. لا 


١‏ . ق: سقط هنا قريباً من نصف سطر. 
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المطيع لاب أن بستحیّ بطاعته الثواب» لأنَّ الله تعالی كلّفه على 
وجه يشقٌّ عليه » فلا بد أن يكون في مقابلة هذه المشقة ما يخرجها من 
أن تكون ظلماً» و هو الثّواب الذي أشرنا إليه. كما أنه لو فعل الألم 

لم يكن بد من أن يفعل العوض » ليخرج الألم عن كونه ظلما . 

لايشق عليه أو يغنيه بالحسن عن القبیح» فلمًا لم يفعل ذلك و كلفه 

على الوجه الشاق. لم يكن بد من منافع تقابله . 

والذي لايحسن الابتداء به» هو المنافع التي يقارنها التَعظيم و التبجيل 

التي نسمّيها ثواباً"©. 

١‏ . استحقاق الثواب عند الطاعة عقلى عند المعتزلة و الإمامية» و استدلوا له بمثل 
ما استدل السيّد هنا. و لكن الأشاعرة و البلخي من المعتزلة و النوبختي من 
الإمامية ذهبوا إلى أنه سمعى . قال النوبختى فى الياقوت : 
لیس في العقل ما يدل على ثواب و لاعقاب لكثرة النعم التي لايستحق العبد 
معها جزاء على طاعاته» . 

و مال إليه العلامة في شرح هذه الفقرة من الياقوت في : أنوار الملكوت ص 
۰ ولكنه ذهب في سائر كتبه الكلامية إلى أن الاستحقاق عقلي . تجد 
ذلك في 

العلامة : كشف المراد ص 504 . 

الفاضل المقداد : إرشاد الطالبين ص ۴۱۳ . 
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[ استحقاق العقاب و الذمٌ بفعل القبیح ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضی - رضي الله عنه - : و یستحق أحدنا بفعل 
القبيح و الإخلال بالواجب. العقاب مضافاً إلى الذمّ. لانه تعالئ أوجب 
عليه الفعل و جعله شاف و الإيجاب لايحسن بمجرّد النفع و لابد من 

استدل المتقدّمون من أهل العدل و كثير من المرجئة بهذه الطريقة 
على أن العاصي يستحق العقاب زائداً على الذمّ» بأن قالوا: قد أوجب 
ال تعالی هذه الأمور علی المکلف علی وجه رقن () عليه فلا یخلو 
(یجابه ذلك من أن یکون فيه فخا أو لان فى الاخلال به ضرراً هو 
لأنّ اجتلاب المنافع لیس بواجب. لأنّه لوکان واجباً لوجبت التوافل 
كلّهاء لانْ فيها منافع . و إِنّما لم تجب النوافل لأنه لیس في الاخلال بها 
عقاب و لاضررء فإذا بطل أن يكون آنما أوجبها لاجتلاب المنافع» ثبت 
القسم الآخرء و هو أن فيها استحقاق العقاب . 

و الذي اخترناه أخيراً )و هو مذهب المحققین من المرجئة ۲ 


۱ . ق: سقط هنا قریباً من نصف سطر. 
. ق و م: كلمة «أخیرا» ساقطة . 
۳ . وهو مذهب أهل السنّة والاشاعرة أيضاً آنظر: الجرجاني : شرح المواقف ج ۸ ص۴٠۳‏ . 
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أنّ استحقاق العقاب لایعلم عقلا على وجه القطع . والذي يقتضيه 
العقل تجویز استحقاقه لأ مع التجويز یحسن التكليف ولایفتقر 
إلى القطع . 

فأمًا قولهم في الدّلیل الأول أنه لايجوز أن يكون أوجبها لما فيها من 
المنافع؛ فصحيح . و قولهم إذا بطل هذا ثبت القسم الاآخره ليس الامر 
على ما قالوا. لانْ لقائل أن يقول : نما أوجبها لما لها من وجه الوجوب 
فقط » لأ الواجبات العقليّة و الشرعيّة کل شيء منها له وجه وجوب : 
العقليّة» كرد الودیعة() لکونه رد الوديعة» و شکر النعمة لکونه شکر 
النعمة» و غير ذلك . و الشرعيّة كالصلاة لکونها لطفا فى الواجبات 
العقليّة» و كذلك الصّيام و الزكاة و غير ذلك . 

و القديم تعالی نما أوجبها لذلك الوجه. و لايفتقر إلى القطع 
على استحقاق العقاب . 

فإن سلكوا طريقة الزجر و أن ذلك يوجب الإغراء بالقبیح» فقد قلنا 
أن تجويز العقاب يكفي في باب الزجر و يخرجه من حدّ الاغراء . 

فالأولى أن يرجع في استحقاق العقاب إلى السّمع» و نقطع في 
الموضع الذي قطع به و نجوز في ما لم يقطع به. 

مسألة : 

قال السیّد المرتضى ‏ رضى الله عنه_: و لادليل فى العقل على 


شرح جمل العلم و العمل سس ,۱۴ 
دوام ثواب و لاعقاب. و إنما المرجع في ذلك إلى السمع . 

شرح ذلك : 

ليس في العقل مايدل على دوام ثواب و لاعقاب» وهو 
مذهب محققي المرجئة . و ذهب المعتزلة بأجمعها على دوام الثواب 
والعقاب من جهة العقل. و وافقهم جماعة من المرجئة على 
دوام الثواب . 

فأمًا دوام العقاب للكفار فالمرجع فيه إلى المع دون العقل 
ولولا المع وما هو معلوم من دين النبي ‏ صلى الله عليه و اله-من 
دوام عقابهم » لما علمنا ذلك . 

فَأمّافسَاق أهل الصّلاة المستحقون للثواب فنقطع على أن عقابهم 
منقطع. لما علمنا من استحالة ثواب دائم مع عقاب دائم و نفي 
القخابط: 

و الذي يدل على أن العقل لایدل على دوام الثواب و العقاب : أا 
سبرنا أدلّة العقول فلم نجد فيها ما يدل على دوامهاء فينبغي أن نتوقف 
إلى أن يرد المع القاطع على أحد المجوّزين . 


.١‏ هذا مذهب السيّد المرتضی. و به قال النوبختي في الياقوت. و لكن أكثر 
الإمامية يرون أن دوام الثواب و العقاب عقلي . و ادّعى الفاضل المقداد في 
اللوامع الإلهية اتفاق الإمامية على ذلك . انظر: 
الفاضل المقداد : اللوامع الإلهية ص ۳۸۶. 
العلامة : كشف المراد ص 5١١‏ . 
الفاضل المقداد : إرشاد الطالبين ص ۴۱۷ . 


باب ما يجب اعتقاده في آبواب العدل ل ۱۳ 

فأمًّا حملهم دوام الثواب والعقاب على دوام المدح وال 
فمحض الدّعوى و یطالبون بالعلة الجامعة بینهما فلا یجدونها . و کذلك 
قولهم لولم يكن الثواب دائماً لم يكن الترغيب واقعاً موقعه و لم یحسن 
التكليف لأجل نعيم منقطع. فباطل أيضاء لا الترغيب يحصل 
ويحسن التکلیف إذا كان في مقابله منافع عظيمة كثيرة و إن لم تبلغ حدّ 
الذوام و من دفع ذلك كان مكابرا . 

و کذلك قولهم: إن العقاب لو لم يكن دائماً لما حصل الزجر 
باطل أيضاً لأنا قد بنا أن استحقاق العقاب لایعلم عقلا فکیف یعلم 
دوامه؟ و ينا أن التّجویز كاف فى هذا الباب . و كذلك تجویز دوامه 
كاف في باب الزجر. ۱ 

فأمّا من جهة المع فلا خلاف بين امن التواب یستحق دائماً 
و کذلك لاخلاف يعتدٌ به أنّ عقاب الکفر یستحق دائماً. و ما عقاب 
الفسق و هو ما دون الكفر من المعاصي - فلا دلالة في المع على 
دوامه۲ بل قد آشرنا إلى أن الدّلالة حاصلة على خلافه . 

و ما يتعلّقون به في هذا الباب من عموم لیات( قلنا فیها وجوه 
١‏ . القائلون بدوام عقاب الفسّاق و أهل الکباثر هم المعتزلة أجمع» قالوا: يجب 

على الله الوفاء بالوعید و إن الله لایغفر الذنوب الا بعد التوبة . و هذا آحد 
اصولهم الخمسة. و لذلك قد يسمّون المعتزلة بالوعيدية . 

قال أحد من المرجئة يهجو أبا هاشم الجبائي المعتزلي : 

يعيب القول بالإرجاء حتی يرى بعض الرجاء من الجرائر 

و أعظم من ذوي الإرجاء جرماً ‏ وعيدي أصرٌ على الكبائر 


(البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۹۷) 
” . و سيجيء ذكر الآيات و البحث عنها و الآيات المعارضة لها بعد صفحات . 


شرح جمل العلم والعمل :۱ 
من الکلام : 

آحدها : أن نمنعهم من الاستدلال بعمومهاء بأن العموم لاصيغة 
له. و هو مذهب آکثر المرجثة. و نحمل الآيات على الکفار 
ونخصها بهم . 

و ثانیها: أن نبيّن أنه ليس بمفهوم في تلك الآيات الدّوام 
الذي یذعونه . 

و ثالثها : أن نعارضها بآيات مثلها تقتضي أن عقابهم منقطم . 

و لهذه الجملة شرح طويل قد استوفيناه في «مسائل أهل الموصل» 
فلا يحتمل هذا الموضع إكثر ممّا آشرنا إليه . 


[ جواز عفو الله تعالئ عن العقاب ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : و العقاب يحسن التفضل 
بإسقاطه و يسقط بالعفو لأنه حقّ الله تعالئ إليه قبضه و استيفاؤه» 
ويتعلق باستيفائه ضرر فأشبه الدّين. 

شرح ذلك : 

يجوز العفو بإسقاط العقاب من جهة العقول تفضّلاء وهو 
مذهب المرجئة بأجمعها ٠‏ و المعتزلة البصریین . و خالفهم المعتزلة 


۱ . و مذهب الاشاعرة أيضاًء كما جاء في کتبهم الكلاميّة . انظر: 
- الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص ۱۸۳ . 


باب ما يجب اعتقاده فى آبواب العدل سس ۱۵۵ 


البغدادیون") فقال وا : لایحسن العف و عقلا و لاسمعاء و وافقهم 
البصریون على السمع. لأنهم ذهبوا إلى أن السمع منع من العفو 
وان كان العقل مجوزا له . و سنتکلم على بطلان هذا المذهب . 

والّذي یدل على أن العفو يحسن عقلا أن العقاب حى لله تعالی 
إليه قبضه و استیفاژه یتعلّق باستیفائه ضرر» فأشبه الدّين في حسن 
إسقاطه . 

ذکرنا أنه حقٌ لله تعالی حتّی لایلزم ما هو حقّ علیه. لا الثواب 
حق على الله تعالی و مع ذلك لايسقط باسقاطه لأنه لم يكن حقا له 


١‏ . كان للمعتزلة مدرستان : مدرسة بغداد و مدرسة البصرة و كان مؤسّس مدرسة 
بغداد بشر بن المعتمر ( المتوفى سنة ۲۱۰ ) و مؤسّس مدرسة البصرة أبو علي 
الجبائي و ابنه أبو هاشم . و كان بين المدرستين اختلافات عديدة في المسائل 
الكلاميّة بعد اتفاقهم على الأصول الخمسة للاعتزال» و اشتدّ الاختلاف بينهم 
و بلغ إلى مرتبة تكفير بعضهم بعضاً . قال أبو الحسن الملطي : 
او بين معتزلة بغداد و معتزلة البصرة اختلاف كثير فاحش يكفر بعضهم بعضا 
في بعض ذلك الاختلاف أكثر من ألف مسألة» ( التنبيه و الرد على أهل الأهواء 
والبدع ص ۴۰). 

و ينبغي أن نقول : إن تعبير معتزلة بغداد و معتزلة البصرة مجرّد اصطلاح أخذ 
عن مولد مؤسّسي المدرستين» و قد هاجر أبو هاشم و بعض أتباعه إلى بغداد 
و عاشوا فيهاء و بغداد كانت مركزا لكلتا المدرستين» و إلى جنبهما مدرسة 
ثالثة أسسها ابن الاخشيذ المتقدم ذكره قبل صفحات . 

نذكر من أتباع مدرسة بغداد: أبا الحسين الخياط ( المتوفى سنة ۲۹۰)و أبا 
القاسم البلخي الكعبي ( المتوفى سنة 7١14‏ ).و من أتباع مدرسة البصرة : 
سعيد بن محمد الباهلي ( المتوفى سنة ۳۰۰ ) و أبا عبد الله البصري ( المتوفى 
سنة ۳۶۷) و القاضي عبد الجبار الهمداني ( المتوفى سنة ۴۱۵) . 


شرح جمل العلم والعمل ل 
قبضه و استیفاژه» لأنه قد يثبت الاستحقاق لمن لايسقط باسقاطه . 

ألاترى أنَّ الطفل و المولی عليه قد يستحقّان كثيراً من الحقوق 
ومع ذلك لو أسقطا لما سقط لما لم يكن إليهما قبضه و استيفاؤه 
بل كان ذلك إلى ولیّهما . و كذلك البالغ منا يستحقٌ الأعواض على الله 
تعالئ و على غيره من الأحياء» و مع ذلك لو أسقطه لما سقط» لما 

و ذکرنا كونه يتعلّق باستيفائه ضرن لالْ الدّين هذه صورته . ألاترى 
آن من كان له على غيره دين و كان إليه القبض و الاستيفاء فمتى استوفاه 
دخل على المستوفى منه الضرر و لوأسقطه سقط. فالعقاب مشتبه 
للدین من جميع الوجوه. فينبغي أن يحسن إسقاطه . 


[ نفى التحابط بين الطّاعة و المعصية ] 


ع 


مسالة : 

قال السیّد المرتضی - رضي الله عنه - : و لاتحابط بين الثواب و 
العقاب و لابين الطّاعة و المعصية» لفقد التنافي و ما يجري مجراه. 

شرح دلك : 

لاتحابط بين الطاعة و المعصية على ما ذهب إليه کثیر من 
المعتزلة» و لابين المستحق علیهما من واب أو عقاب على ما ذهب 
إليه أكثر المعتزلة» سواء قالوا بذلك على جهة الموازنة أو على غير 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل ۱۴ 
ذلك). 

و الذي ید على ذلك : أنه لاتنافي بين الطّاعة و المعصية لائه 
يجوز أن يكون واحد منا مؤمنا بالله تعالی بقلبه و فاعلا لما هو فسق 
بالجوارح» و لایستحیل ذلك . و کذلك يصح أن یفعل باحدی يديه 
الطّاعة من صدقة و ما يجري مجراهاء و بالید الأخرى يغصب غیره أو 
يلطم يتيمًء فيجمع في حالة واحدة بين الطاعة و المعصية. و لو كانا 
متنافيين لاستحال الجمع بينهماء كما يستحيل الجمع بين السواد 
والبياض و العلم والجهل . 

فأما المستحقٌّ عليهما من الثواب و العقاب فلا تنافي أيضاً بينهماء 
ان المستحق لايكون الا معدوماًء و في حال العدم لاتضاد بينهما. 


۱ من معتقدات المعتزلة القول بالاحباط و التکفیر. قالوا: إن المعصية تحبط 
الطاعة المتقدمة. و الطاعة تکفر عن المعصية المتقدمة . ولکن اختلفوا في 
بعض فروع المسألة . 
قال أبو علي : الاحباط و التکفیر یقعان في الطاعة و المعصية و هذا مذهب 
جمع من المعتزلة . و قال آبو هاشم : إنهما یقعان في الثواب و العقاب» و هذا 
مذهب آکثر المعتزلة كما آشار إليه السیّد المرتضی رحمه الله . 

و أيضاً قال أبو علي: إِنّ المعصية تحبط کل الطاعة المتقدمة. وقال 
أبوهاشم بالموازنة : و أنه يسقط من عقاب المعصية بمقدار ثواب الطاعة. 
انظر عن الإحباط و التكفير: 

- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۹ . 

- القوشجي : شرح التجريد ص ۳۷۳. 

- الفاضل المقداد : اللوامع الإلهية ص ۳۸۸ 

- الجرجاني : شرح المواقف ج ۸ ص ۳۰٩‏ 


شرح جمل العلم و العمل سس 4۸4ا 
فأمّا فعلاهما على وجه الجمع |ذا لم یمکن فانّه يجوز أن یفعل() کل 
واحد منهما عقیب صاحبه . ولا یجب أن یحکم بإبطال آحدهما صاحبه 
لاأجل استحالة اجتماعهما في الفعل» كما أنه لايصح الشواب") 
مع التکلیف؛ فلا یکون بقاء التكليف مبطلا له . 

فكذلك القول في المستحقين» فإذا لم يكن بين المستحقین تضاد 
وتناف و لابين الطاعة و المعصية على ما بيّناه» وجب أن لايبطل 


[ سقوط العقاب عند التو بة تفضّلاً ] 


۶ 


مسالة : 

قال السيّد المرتضی - رضي الله عنه - : و قبول التوبة و اسقاط 
العقاب عندنا تفضل من الله تعالی ‏ للوجه الذي ذکرناه مع فقد التنافي . 

شرح ذلك : 

التوبة طاعة واجبة» لأنها امتناع من قبیح؛ و بها يخرج الإنسان 
من أن يكون مصرّاً علیه» و یستحق بفعلها الثواب. غير أنه لایجب 
سقوط العقاب عندها عقلاً و نما يسقط عندها تفضّلا من الله تعالی كما 
يسقط عند العفو. و قد أجمع المسلمون على أن الائب يسقط عقابه 
وان اختلفوا في علة إسقاطه . 


6 م: يفعل فعلهما. 
١‏ . ق: أن يفعل الثواب . 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس »۱ 

و الذي يدل على أنّها لاتسقط العقاب عقلا. ما بيّناه قبل هذا من 
أنه لاتضاد بين الطاعة و المعصية» و لابين المستحق عليهما من 
الثواب و العقاب» فإذا ثبت ذلك ثبت ما أردناه . 

فأمّا قول من خالف فى ذلك و قال : إنها تسقط العقاب من حيث 
كان بذلاً للمجهود و حملوا ذلك علی الاعتذار الحاصل من المسيرة 
إلى المساء اليه فى الشاهد. و أن ذلك یوجب اسقاط ذمه على الاساءة 
المتقذمة. فمحض الدّعوى, لأنا لانسلم لهم ذلك» و جمیع المرجئة 
ما آردناه . 

[ امکان الجمع بين الطاعة و المعصية ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضی - رضي الله عنه - : و من جمع بين الطاعة و 
المعصيتة. اجتمع له استحقاق الثواب و المدح بالطاعة و الذمّ و 
العقاب بالمعصية و فعل ذلك به على الوجه الذي يمكن . 

شرح ذلك : 

قد دلّلنا على بطلان التحابط على سائر وجوهه. فإذا ثبت ذلك 
فمن جمع بين الطاعة و المعصية ثبت له استحقاق اللُواب علی() 
الطاعة و استحقاق العقاب على المعصية» و يجتمعان معا في 
الاستحقاق . فإذا أراد الله تعالی أن يفعل به الاستحقاقين قدّم العقاب 


.١‏ ق: سقط هنا قریباً من نصف سطر. 


شرح جمل العلم و العمل سس حٍ۱۵ 
فاستوفاه لأنّه لايكون الا منقطعاً على ما بيّناه فیما تقدّم إذا لم يرد العفو 
عنه ثم يفعل به ما يستحقه من الثواب . 

و لایجوز أن يبتدئ أولا بالتُواب و ينقله على العقاب لأمرين : 

آحدهما : إن الثواب لايكون الا دائماًء فلا يمكن إيفاؤه و نقله إلى 
العقاب . 

و الثّاني: إجماع الآمّة لأنهم أجمعوا على أن التواب لایتعقبه 
العقاب و إن اختلفوا فى علته . 


[ إمكان عفو العقاب عن الفسّاق ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : و عقاب الكفار مقطوع 
عليه بالاجماع» و عقاب فسَاق أهل الصّلاة غير مقطوع علیه» لان 
العقل يجيز العفو عنهم» و كذلك السّمعء ولم یرد سمع قاطع 
بعقابهم . 

شرح ذلك : 

قد بيّنا أنّ العقل يجيز العفو عن مستحق العقاب كفراً كان ذلك أو 
فسقآء خلافاً لما یقوله) أبو القاسم و أصحابه. فإذا ثبت ذلك فينبغي 
أن يكون على ما كنا عليه من جواز العفو إلا ما منع المع منه من عقاب 
الکفان فان المسلمين قد أجمعوا على أن الكفار يعاقبون لامحالت 


.اولوقي:ق.١‎ 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس ۵ 


فقطعنا باجماعهم على عقابهم . 
و أمّا عقاب فسّاق أهل الصّلاة فباق على ما كنا علیه لأنه لیس 
في ذلك اجماع و لادلیل يجري مجری الاجماع على آنهم یعاقبون 
لامحالة. و نحن نبيّن ما یستدلون به في هذا الباب و نتکلم عليه في 
الفصل الذي يلي هذا الفصل . 
و إذا ثبت أن لادلیل یقطع به على عقابهم» وجب أن یکون العفو 
عنهم مجوزاً كما كان في العقل» لاسيّما إذا اقترن به السمع). 


[ توضيح الآيات الواردة في شأن عقاب الفسّاق ] 


4 


مساله : 

قال السيّد المرتضی - رضی الله عنه - : و ما يدّعون من آيات 
الوعید و عمومها مقدوح فيه : بأن و لاینفرد بصيغة خالصة في اللغة 
له» و لا ایات الوعید مشروطة بالتائب و من زاد ثوابه عندهم على 
عقابه» و ما آوجب هذین الشرطین یوجب اشتراط من تفضل عليه 
بالعفو. 

و هذه البات أيضا معارضة بعموم ابات أخرة مثل قوله تصالی 
9وَيَغِْرٌ نا دُونَ دك لِمَنْ يَشاءُ4 و هن ریک لو مَفرة لاس عَلى 
.١‏ قد سبق من السیّد الکلام في هذه المسألة قبل صفحات. و هنا يعيدها مرّة 


أخرى بالتفصيل . و قلنا في تعليقتنا ثمّة نْ السيّد ينافش قول المعتزلة بالوعد 


شرح جمل العلم و العمل چ چ چ چ 
وه ۶ و إن ال یرال نوت خنطا جَمیعاک» بعد قوله تعالی «لاتقتطوا من 


شمه اد4 وما أشبه ذلك من الآيات : 
شرح ذلك : 
استدل البصريّون على أن الفشاق معاقبون لامحالة بقوله تعالی 
وا ار یی ججیم * يَصْلَوْتهَا: َوْمَالدَينٍ #وَمَاهمْعَنها 
بغاین € . 
و بقوله تعالی #وَّ مَنْ يَعْصٍ الله و رَسُولَهُ و يَتَعَدَّ خذوده يُذخله نارا 
خالداً فیها ۱۹ . 
بو تعالن تن ین معا ۳4 
و بقوله تعالی ان الْذِينَ يَأْكُلُونَ موال الام ظلماً تما کون 
فیبطونهم ارو سیون سییر04. 
و بقوله تعالى و مَنْ يَعْمَل مال در شَرا ير 
و ما أشبه ذلك من الآيات التى تقتضى الوعيد» و قالوا: ظواهر 
هذه الآيات تقتضي القطع على أن نان هان ا 
و لنا في الكلام على هذه الایات وجوه : 
أولها: وهو مذهبنا و عليه نعوّل. أن العموم لاصيغة له 
.١‏ سورة الانفطار اية ۱۴ . 
ون الا یه ۱۳ : 
. سورة الفرقان آية ۱٩‏ . 


. سورة النساء اية ۱۰ 
. سورة الزلزلة اية ۸ . 


O 4 4 يح‎ 


باب ما يجب إعتقاده فى آبواب العدل سس ۱۵۳ 


ینفرد ب٠‏ بل ما يستعمل في العموم یستعمل في الخصوص و إذا 
استعمل فيهما وجب أن یکون مشتركا . فإذا ثبت اشتراکه فلادلالة في 
هذه الآيات» لا الاستدلال بها مبنی على العموم» فإذا لم يكن للعموم 
صيغة» جاز أن يكون المراد بهذه الایات بعض العصاة» و هم الكفار 
الذین أجمع المسلمون على عقابهم» و إذااحتمل ذلك سقط 
استدلالهم بها 

و ثانیها : إن هذه الآيات معارضة بايات مثلها تتضمّن القطع على 
غفران الله تعالئ لمستحقّي العقاب مثل قوله تعالی و إِن رَبك لو 
مَغِْرَةِ لتاس عَلی ظُلْمِهِمْ4”" فانه تصریح بان اللوتعالئ یغفر الظّلم . 
لأنّ قوله «عَلی ظَلَِهمٍ» معناه في حال كونهم ظالمين» لاه المستفاد 
بهذه اللفظة . ألاترى أن القائل اذا قال «آنا آود فلاناً على هجره» أو 
میت فلانا على شربه» لا یستفاد منه الا أنه يحبّه فی حال هجره وأن 
لقياه له كان فى حال شربه» و |ذا ثبت ذلك اقعضی أن الغفران یحصل 
في حال الظّلم لظاهر اللّفظ . 

و منها: قوله تعالی قل با عبادی الَّذِينَ شر رفوا على أَنْفْسِهِمْ 


١‏ . هذا من مسائل علم الاصول و اختلفوا في أنه هل للعموم صيغة تخضه لغة 
SE‏ كرد تلعموعصيفة ا ب ا 
الأصوليين أثبتوا ا کک ی 00 
- المحمّق الخراساني : كفاية الأصول ج ١‏ ص ۳۳۳ 

۲ سورة الرعد اية ۶ . 

۲ ی ات 


شرح جمل العلم و العمل .۱۵ 
لافطا ین رَخمة ان ال یر لوب جویع ۱4 و لم یشترط التوبة 
و لاصغر المعصية فيه فينبفي أن يحمل على عمومه. إلا ما آخرجه 
الليل من عقاب الكفار. 

ومنها: قوله تعالئ إن الله لاب يعفر آن يُشْركَ به وَ يَغْفِرٌ ما دون لك 
لِمَنْ یشاء۱۹۶) فقطع تعالئ على أنه لايغفر الشرك و نحن نعلم أنه ما 
نفى غفران الشرك على کل حال و إِنّما نفى أن يغفره مع عدم لوب 
فينبغي أن يكون ما أثبته من غفران ما دون الشرك يكون آیضا مع عدم 
التَوبة حبّى لایکون فرقا , بين النفي و الاثبات . 

و لیس لهم أن یقولوا : إن المراد بقوله تعالی ##وَيَمْ یرما دون ذلك » 
الصغائر. فان ذلك تخصیص بلا دلیل . 


و لالهم أيضاً أن يقولوا: إن الغفران في الآية متعلّق بالمشيّة . لان 
المشيّة إنما دخلت فى المغفور له لافى الغفران» و إنما كان يكون شبهة 
لو قال «و یغفر ما دون ذلك إن شاء»» و ليس ذلك في الآية . 

و لیس لهم أن يخصّوا هذه الآيات التي ذكرناها بأن يشترطوا فيها 
التّوبة و صغر المعصية لتسلم لهم آياتهم”". لالْ لنا عليهم مثله بأن 
نقول نحمل ایاتکم و نخضها بالكفار ليسلم لنا عموم آياتناء وقد وقفنا 
موقفاً واحداً و ذلك يقتضي توقف احتجاجهم بالآيات . 


. ۵۳ سورة الزمر آية‎ . ١ 

۲ سورة النساء اية ۱۱۶ . 

۳. كما فعل الزمخشري في تفسير الآيات و قال: إن المغفرة مشروطة بالتوبة 
(الزمخشري : الكشاف ج ١‏ ص ۵۶۶ و أيضاً ج ۴ ص ۱۳۵ ). 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل ب ۱۵۵ 

و منها): أن الآيات التى استدلوا بها لاخلاف آنها ليست على 
عدوي ام Es‏ صكرت سیم 
ويقولون: هؤلاء خارجون عن عموم هذه الآيات› لما دل الدليل على آن 
التّائب لايحسن عقابه و من صغرت معاصيه فان عقابهم يقع محبطا 

و ما أوجب اشتراط هذين الشرطین» يوجب اشتراط شرط ثالث» 
وهو العفو. لأنّه تما شرط الأمران اللذان ذكروهما لأنّ كل واحد منهما 
إذا حصل أسقط العقاب المستحقٌ» فكذلك العفو يجب اشتراطه. لأنه 
متى حصل أسقط العقاب المستحق . 

و لیس لهم أن يقولوا: إن عموم الآيات دال على آنه لايختار 
العفو. و ذلك أن لقائل أن يقول: و هلا دل عموم الآيات على أن 
العاصى لايختار التّوبة و لايأتى بطاعة أكثر من المعصية . 
المكلّف التّوبة أو يفعل طاعة أكثر من المعصية» فكذلك نقول : لايدلٌ 
على أله ارال فشك أذ كرن در كما كان: 

و لشرح هذه الجمل التي دکرناها موضع غير هذاء و استوفيناه في 
«المسائل الموصليّة فى الوعید» و فيما آوردناه هنا كفاية . 


۱ الكلام في الشفاعة ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و شفاعة النبيّ ‏ صلى الله 


. ظاهر السياق يقتضي أن يقول «و ثالثها». لكن هكذا كان في جميع النسخ‎ . ١ 


شرح جمل العلم و العمل 
عليه و آله إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لافي زيادة المنافع لأنَّ 
الشفاعة تقتضي ذلك» من جهة آنها لو اشتركت لكنا شافعين فى 
النبی - صلی الله عليه و اله إذا سألناه تعالی في زيادة درجاته و منازله ۱ 
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لا حلاف بين الأمّة في آن للنبی - صلی الله عليه و آله شفاعة 
وهو عليه السلام مشفع فیها. و إن اختلفوا في كيفيّتها . 


فذهبت المعتزلة بأجمعها و الخوارج و الزيديّة إلى آنها مختصة 
بزيادة المنافع و بالتائبين الذین لایستحقون شيئاً من العقاب. و أنّها 
لا تکون في إسقاط الضرر"). 


.١‏ المعتزلة بعد ما قالوا بالوعید-و قد سبق و أن قلنا هم جعلوه أصلاً من 
اصولهم الخمسة - آلزموا آنفسهم بعدم قبول شفاعة النبی في المذنبین » و أُوَلوا 
آیات الشفاعة و تمسّكوا بایات متشابهة كما هو دآبهم . 

و قد قال الرسول الأعظم : ادّخرت شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي . جاء 
الحدیث في کتب الفريقين و إن اختلفت بعض كلماته» من جملتها : 

( آبي داود : سنن المصطفی ج ۲ ص ۲۷۹ - الهيثمي : مجمع الزوائد ج ۱۰ 
ص۳۶۸ - الصدوق : الأمالي ص ۱۷۷ - المجلسي : بحار الأنوار ج ۸ 
ص۳۵) . و الأمّة تلقته بالقبول و قال العلامة: إِنّه حدیث متواتر (أنوار 
الملکوت ص ۱۸۶ ) . 

و المعتزلة لمّا لم يقدروا على تأويل الحدیث جاءوا بقول منکره و هو : ان 
مسألتنا طريقها العلم فلا يصحٌ الاحتجاج به ( شرح الاصول الخمسة 
ص ۶۹۰ )و هل هذا إلا الاجتهاد في مقابل النص ؟ 

قال شيخنا المفيد رحمه الله : و اتفقت الإمامية على أن رسول الله يشفع يوم 
القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر» وأنْ أمير المؤمنين يشفع في أصحاب كي 


باب ما يجب اعتقاده فى آبواب العدل د ۱۵۷ 


و ذهبت المرجة على اختلاف مذاهبها في الأصول إلى أن شفاعة 
النبين ‏ صلی الله عليه و آله في إسقاط الضرر لاغيرء و انها لاتکون في 
زيادة المنافع . ان حقيقتها في اسقاط الضرر. 

و الذي یدل على ذلك أن الشّفاعة لاتخلو من أن تكون موضوعة 
لاسقاط الضرر أو لزيادة المنافع أو تكون مشتركة فيهماء و لايجوز 
أن تكون مختصّة بزيادة المنافع » لأنها لوكانت كذلك لوجب أن يكون 
من سثل فى إسقاط الضرر أن لايكون شافعاً. و قد علمنا من دين أهل 
اللّغة خلافه وهو أيضاً لاخلاف فيه . 

و لایجوز أن تكون مشترکة لأنها لوكانت كذلك لوجب أن يكون 
الواحد منا إذا سأل الله تعالی أن يزيد فى درجات النبی - صلی الله عليه 
ولتو كامات قافا فيد N,‏ لايطلق 
ذلك . فلو كانت الشفاعة تتناول زيادة المنافع حقيقة لوجب إجراء الاسم 
عليها ی موضع حصلت. كما آنها لما كانت حقيقة في إسقاط الضرر 
أطلق ذلك عليها أيّ موضع حصلت و في من حصلت . و قد علمنا 
خلاف ذلك في الموضع الذي ذكرناه. 
تيك الذنوب من شیعته » و أن أئمّة ال محمّد - صلى الله عليه و اله -يشفعون 

كذلك. و ينجي الله بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين ( أوائل المقالات ص ۱۵ ) 
رزقنا الله شفاعة محمّد و اله . 

انظر عن مسألة الشفاعة و فروعها و الآيات و الأحاديث الواردة فيها إلى : 

- العلامة : کشف المراد ص ۴۱۶ . 

- المجلسي : بحار الأنوار ج ۸ ص ۲۹ . 

- السيّد عبد الله شبّر: حقٌ اليقين في معرفة أصول الین ج ۲ ص ۲۰۲ . 

- التفتازاني : شرح المقاصد ج ۲ ص ۲۳۹ . 


شرح جمل العلم و العمل سس سس ۱۵۸ 

و ليس لهم أن یقول وا : (نما لم یطلق فیمن سئل في النبيّ - صلی 
الله عليه و اله - أنه شافع فیه لان الشفاعة یراعی فیها الرتبة» فلا يقال 
فيمن هو فوق السّائل أنه شافع فیه» كما لايقال ذلك في الأمر إذا كان 
المخاطب فوق المخاطب . و هذا الذي يعولون عليه في هذا الموضع 
وبه يعتلون . 

و ذلك آن الذي ذكروه غير صحيح. لأنّ الرتبة نما تراعى بين 
الشافع و المشفوع إليه لامن تناولته الشفاعة» كما انها إذا كانت معتبرة 
في الامر» اعتبرت بين الآمر و المأمور لامن تناوله الأمر. ألاترى آن 
القائل إذا قال لغلامه «ألق الأمير» » كان آمرألهء كما لو قال له «ألق 
الحارس» لما كان فوق الغلام و لم يتغيّر حاله في كونه أمراً بين أن یتعلق 
أمره بالأمير الذي هو فوقه و بين الحارس الذي هو دونه . 

و أيضاً فكل موضع يراعى فيه الرّتبة في الخطاب لايدخل بين 
الانسان و بين نفسه» و قد علمنا أنه يحسن أن يشفع الإنسان في نفسه. 
فلوكانت الشفاعة تراعى فيها الرتبة لما جاز ذلك كما لایجوز ذلك في 
الامر. ألاترى أنه لايحسن أن يأمر الانسان نفسه . 

و لهذه الجملة التي ذكرناها شرح قد استوفیناه في 
«المسائل الموصليّة»» و كذلك الكلام في الآيات التي يتعلقون بها في 
هذا الباب. 

[ وجوب الوفاء بالإيمان ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه ‏ : و إذا بطل التحابط فلا بد 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل + لل ۱۵٩‏ 
في من كان مؤمناً في باطنه أن يوافي بالإيمان و الا أدَى إلى تعذر استيفاء 
حقّه من الثواب . 

شرح ذلك : 

قد ثبت أنّ المؤمن یستحق الاب لام بالإجماع, و ينا بطلان 
التحابط . و إذا ثبت هذان الأمران فلابدٌ في من امن بالله تعالئ و برسوله 
أن يوافى بإيمانه. و لايجوز أن يكفرء لأنه لوكفر لاستحق على كفره 
العقاب الدّائم بالاجماع» و كان يؤدّي إلى اجتماع الشواب و العقاب 
الدّائم» و ذلك لايمكن إيفاؤه و لااستيفاؤه» لأ المسلمين قد أجمعوا 
على آن التّائب( لاينقل من حال الثواب إلى حال العقاب . 

و لايلزم على ذلك أن من كفر لايجوز أن يؤمن. من حيث أن 
الكفر يستحق عليه العقاب الدّائم» فلو امن لاستحقٌ الشواب الذائم» 
فكان يؤدّي إلى اجتماع العقاب الدّائم و الثواب الدّائم» و ذلك يؤدّي 
إلى ما بيّنا فساده . 

لأنّ الذي قالوه» و إن كان على ما فرضوه فإِنّ الکافر و إن استحق 
العقاب الدّائم» متى آمن بالله و أقلع عن كفرهء فان الله تعالی وعد 
نفصلا منه إسقاط عقابه في قوله تعالئ لفل لِلّذِينَ كَمَرُوا ان هو یفن 
لهم ما ما قذ سَلْفَ و قد أجمع المسلمون على سقوط عقابه عند لوب 
فیمکن ایفاژه الثواب لأنّ عقابه قد سقط بالعفو. و لیس كذلك التّواب 
الدائم إذا تعقبه الكفرء لأ الثواب لایجوز إسقاطه بالکفر الذي یوافی به 
ولایعفی عنه» فيؤدّي إلى بطلان ما ذكرناه . 


١.ق:‏ المثاب . 


شرح جمل العلم و العمل سس 

فان قیل : و لم لایجوز أن یکفر المژمن کفرا لایوافی به» فلا یثبت 
له استحقاق الشواب الدّائم و العقاب الذّائم» لان (یمانه بعد کفره 
قد أسقط عقاب کفره. فلا يدي إلى ما ذکرتموه و لایجیی منه ما ذهبتم 
إليه من أن المؤمن لایجوز أن یکفر ؟ 

قلنا : هذا أيضاً لايجوز, لانه لوجاز أن یکفر المؤمن وان لم یواف 
به لجوّزنا أن یکون في المرتدّين من يستحق الئواب الذائم و التبجيل 
والتعظيم على إيمانه المتقذم و یستحق العقاب و الاستخفاف و اللعنة 
في الحال على کفره . ا لآن 
أحداً من الم لايقول إن حداً من الکفار يستحق التعظيم و التبجيل أو 


فتجويز ما سأله السّائل يودي إلى بطلان ما قد أجمع المسلمون 
عله( ). 


و يودي أيضاً إلى اجتماع الثواب الدّائم و العقاب الدائم» و ذلك 
باطل» لأنه قول خارج عن الاجماع . 


۱ الكلام في المنزلة بين المنزلتين ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه - : ويسمى من جمع بين 
الإيمان و الفسق بأنّه مؤمن بايمانه فاسق بفسقه. لأن الاشتقاق يوجب 
ذلك . و لوكان لفظ «مؤمن» منتقلاً إلى استحقاق الثواب و التَعظيم 


. ق: من هنا إلى آخر المسألة ساقطة‎ . ١ 


باب ما يجب اعتقاده في آبواب العدل د ۲ا 


کمایذعی» لوجب تسميته به ) لأته عندنا د يستحق الثواب و التعظيم و 
إن استحق ق العقاب . 


شرح ذلك : 

من جمع بين الطاعة و المعصية استحقٌ اسم الإيمان مطلقاً و قيّد 
له اسم الفسق . و من المرجئة من أطلق الاسمين جميعاء و فيهم من 
قيّدهما جميعاً. و ذهبت المعتزلة و الزيديّة إلى أنّ من ارتكب الكبيرة 
لایستحق اسم الإيمان و لايوصف بأنه مؤمن و لاکافر و آثبتوا له منزلة 
بين المنزلتين'. 


.١‏ هذه المسألة من أهمّ مسائل علم الکلام» و لها دورها التاريخيّ و السياسي 
والعلمي» و هي منشأ ظهور المعتزلة حينما خالف واصل بن عطاء لاستاذه 
الحسن البصري و اعتزل عنه. و ذلك عقيب البحث في أن مرتكب الكبيرة من 
المسلمين هل يسمّى مؤمناً أم كافراً ؟ فقام واصل و اعتزل عن الحسن البصري 
وقال: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن و لا كافر بل له منزلة بين المنزلتين . 

و كان هذا بدء ظهور المعتزلة و علّة تسميتهم بهذا الاسم كما قيل. و قد بسطنا 
القول في سبب تسميتهم بالمعتزلة و الوجوه التي قيل أو يمكن أن يقال في 
ذلك. في كتابنا «تاريخ علم كلام بالفارسية . 

انظر عن ترجه واصل بن عطاء مومس المعتزلة و عن حكايته المشهورة إلى : 
المقريزي : الخطط ج ۲۳ ص ۳۴۵ . 

- اليافعي : مراة الجنان ج ۱ ص ۲۷۴ . 

- ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۵ ص ۶۰. 

- الخیاط : الانتصار ص ۱۱۸ . 

ثم إن الخوارج الوا : إن مرتکب الکبيرة كافر يجب قتله» و قد قتلوا كثيراً من 
الابرياء حتی الاطفال من المسلمین ( أنظر عن هذا أيضاً بالتفصیل في كتابنا 
«الخوارج في التاريخ») . 


شرح جمل العلم و العمل سس 

و الذي يدل على أن مرتکب الکبيرة من أهل الصلوة يسمّى ١مؤمناً»‏ 
أنه لاتخلو هذه اللفظة أن تکون مشتقّة من فعل «الایمان» أو تکون 
منتقلة عن موضوعها ' إلى من يستحقٌ الثواب. فان كان الأول فهو 
الضَحيح ؛ > لأنَ لفظة «مؤمن» مشتقّة من فعل الایمان» كما أن ضارباً 
وقاتلا مشتقّان من فعل الضرب و القتل . و لاخلاف أنَّ مرتكب الكبيرة 
معه إيمان و هو فاعل له فينبغي أن يجري عليه الاسم بأنه مؤمن. و إن 
كانت هذه اللفظة مصروفة بالعرف أو بالشرع إلى من یستحق الثواب على 
ما يقولونه» وجب أيضاً إطلاقها على مرتكب الكبائر» لاه عندنا یستحق 
الثواب . 

فان قالوا: ما كان معه من الثواب قد بطل بهذه الكبائر. 

قلنا لهم : قد بيّنا بطلان التحابط على اختلاف كيفيّته» و إذا بطل 
ثبت استحقاق الثواب» و ثبت بثبوته استحقاق اسم الإيمان عليه . 

و لولم يكن مع مرتكب الكبائر ثواب أصلاً لكان كافراء لان كل 
من ليس معه ثواب أصلاً و هو مستحقٌ العقاب لايكون الا کافرا عندناء 
و ذلك باطل بالاتفاق بيننا و بين المعتزلة . 

و إذا ثبت ما قلناه بطل إثباتهم المنزلة بين المنزلتين . 


[ الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه ‏ : و الأمر بالمعروف ينقسم 
إلى واجب و ندب. فما تعلّق منه بالواجب كان واجباً» و ما تعلق منه 


باب ما يجب إعتقاده في آبواب العدل سس ۱۳ 


تال ات كان ندا : 

و التهي عن المنکر كله واجب عند شروطه لأنَ المنکر لاینقسم 
انقسام المعروف . 

شرح دلك : 


لا خلاف بين الأمّة في أن الأمر بالمعروف و التهي عن المنکر 
واجبان ۱ و قد نطق القران بهما في اي كثيرة . 


١‏ . الکلام عن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و ذکر شرائطه و فروعه. 
بحث فقهي لابد أن يبحث في علم الفقه» و قد عقد الفقهاء لدراسة هذين 
الأصلين باباً مستقلاً في كتبهم الفقهيّة و بسطوا القول فيه . غير أن المعتزلة 
جعلوا الأصلين» واحداً من أصولهم الخمسة؛ و بحثوا عنه كمسألة كلامية 
إعتقاديّة» و تبعهم على ذلك المتكلمون من سائر الفرق . 
وأظنّ أن الذي حمل المعتزلة على ذلك أمران : 
الأول : أنْهم كانوا مصرّين على نشر اصولهم و إلزام المسلمين على قبول 
عقاندهم. فجعلوا وجوب النهي عن المنكر مبرّراً لأعمالهم الارهابيّة: 
خصوصاً أنهم أوجبوا النهي عن المنکر و إن بلغ إلى مرتبة القتل (شرح الأصول 
الخمسة ص ۷۴۵). 
فهذا واصل بن عطاء يقول في بشار بن برد : أما لهذا الملحد الأعمى المشنف 
المكنى بأبي معاذ من يقتله ؟ و لم يسكت عنه حتى نفاه من البصرة 
(الجاحظ : البيان و التبيين ج ۱ ص "١‏ ). 

و هذا عمرو بن عبيد يقول لابن أبى العوجاء : فان خرجت من مصرنا و الا قمت 
فيك مقاماً آتي فيه على نفسك . ( أبو الفرج: الأغاني ج ۳ ص ۲۴ ) و ما نسينا 
قصة محنة القرآن التي سبق ذكرها . 

الثاني : أن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و إجراء الأحكام في المجتمع 
الإسلامي يحتاج إلى من يقوم به ويلزم الناس على رعاية حدود الله؛ فهل تي 
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و اختلف آهل العدل في وجوبهما عقلاء و منهم من آوجبهما 
سمعا و قال : العقل لایدل على ذلك . و هو الصحیح الذي اخترناه. 

و الامر بالمعروف ینقسم قسمین : إلى آمر بمعروف هو واجب؛ 
مثل الصّلاة و الزكاة و الوم و الحخ و ما آشبه ذلك من العبادات» 
وغيرها من الواجبات العقليّة و السّمعيّة. و ماهذا وصفه فهو واجب 
مثله . و إلى آمر بمعروف هو ندب. مثل النوافل في الافعال المرغب 
نها نا ماس که نهو سارت سل ۱ 

و نما قلنا ذلك : لأنّ المعروف لمّا كان منقسماً إلى واجب و ندب 
لابدّ أن ینقسم الامر به انقسامه لائه لایجوز أن یکون المعروف ندبا 
والأمر به واجبا . 

فأمّا التهى عن المنكر فهو كله واجب» و إنّما كان كذلك لأنّ ترك 
لقبیح كله واجب . و لاينقسم انقسام المعروف فلاجل هذا قلنا: إن 
النهي عن المنکر كلّه واجب . الا آنهما لایجبان الا عند شروطه نذکرها 
فیما يلي هذا الفصل . 


[ شرائط الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ] 
مسألة: 
قال السيّد المرتضی - رضي الله عنه ‏ : و لیس في العقل دلیل 
على وجوب ذلك الا إذا كان على سبيل دفع الضّررء و اّما المرجع في 


جع هو إلا الإمام ؟ فيكون البحث عن ذلك تمهيداً للبحث عن الامامة» و هي 
مسألة كلامية . 


باب ما یجب إعتقاده في آبواب العدل سس هلا 


وجوبه إلى السمع . 

و من شرائط إنكار المنکر أن یعلمه منکرا» و يجوّز تأثير انکاره 
ویزول الخوف على النفس و ما يجري مجراهاء و لایکون في 
إنكاره مفسدة . 

شرح ذلك : 

قد بيّنا أن الطریق في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
المع دون العقل › و بِيّنا أقسام المعروف و الأمر به و بقي الآن أن نذكر 
شرائطهما . 

فمن شرائط وجوبهما : أن یعلم المعروف معروفاً و المنکر منكرا 
حتی يجب عليه إنكاره» فمتی لم یعلمه لم يجب عليه ذلك . و لایقوم 
غلبة ال في هذا لباب مقام العلم» لأ مع غلبة ان يجوز 
أن يكون المعروف معروفاً و المنكر منكراً و يجوز أن يكون الأمر بخلافه» 
لأنه ليس مع غلبة الظنّ قطع. و إذا جوز ذلك لم يجب عليه بل 

و منها: أن لايؤدي ذلك إلى ضرر في النفس أو المال» لأنه متى 
آدی إليهما أو إلى واحد منهما لم يجب عليه. وهل يحسن ذلك 
وان لم يكن واجباً أم لا ؟ فيه خلاف فمنهم من قال: يحسن أن يتحمّل 
الضرر في نفسه و ماله إذا لم يؤد إلى تلفها حين يأمر بالمعروف و ينهى 
عن المنكر» و منهم من قال : لايحسن ذلك و غلبة الظنّ في هذا الباب 
يقوم مقام العلم و لايحتاج إلى القطع على انتفاء ما ذکرناه . 


۱ ی كلمة «یجوزان» ساقطة . 
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ومنها: أن يجوز تأثیر إنكاره و لایقطع على أن انکاره لايؤثر» لانه 
متی قطع على إنكاره و أنه لايؤثر. لم یحسن و كان عبثاًء و يكفي 
التجويز في هذا الباب لما قلناه . 

و منها: أن لاتكون فيه مفسدة, لأنه متى كان فيه مفسدة قبح 
بلا خلاف . و هذا القسم أيضاً لبد أن يكون معلوما . 

و على هذا التجويز يكفي أن نقول: من شرط الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن لاتكون فيه مفسدة. و إذا قلناذلك لم نحتج 
أن نقول : و لايؤدّي إلى ضرر في التفس و المالء لأن ذلك إذا كان 
قبيحاً فقد دخل فيه هذا القسم فلا يحتاج إلى إفراده بالذکر و هو الذي 
اخترناه مذهبا . 


بات 


الكلام في النبوة 


باب 
الكلام في النبوة 
[ وجوب بعثة الأنبياء ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضی - رضي الله عنه - : متى علم الله تعالئ أن لنا 
في بعض الأعمال مصالح و ألطافاً أو فيها ما هو مفسدة في الدّين7 
والعقل لایدل على ذلك وجبت بعثة الرسول لتعريفه . و لاسبيل إلى 
تصديقه إلا بالمعجز. 
الكلام في النبوّة”" وله مع البراهمة”" الذين ينفون النبوّات 
ويحيلونها على اختلاف مذاهبهم. فِإِنْ فيهم من يحيل بعثة الأنبياء من 
۲. النبوة ما مشتق من النبأ بمعنی الخبر و النبي يخبر عن الله تعالىء و أمّا مشتق 
من النباوة و هي الارض المرتفعة و الشيء المرتفع . و النبي ارتفع على سائر 
الخلق . هذا ما أفاده الطريحي و ابن الاثیر. 
و نقل ابن منظور عن الكسائي وجها ثالثا و هو أن النبي الطریق » والأنبياء 
طرق الهدى ( الطريحي : مجمع البحرين ج ١‏ ص ۴۰۵ - ابن الاثیر: النهاية 


ج ۵ ص ۳-ابن منظور: لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۰۱۳ ). 
۳. البرهميّة هو المذهب الغالب في بلاد الهند. و هو من أقدم المذاهب ‏ ك 
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حيث لم يكن إلى ذلك طریق . 

و منهم من یقول :إن ذلك ممكن في القدرة و لكن لايحسن لأنّه 
عبث» من حيث أن ما يأتي به النبيّ لايخلو أن يكون موافقاً لما في 
العقول أو مخالفا له . قالوا: فان كان موافقاً له فلا فائدة فى النبوّة» لأنَّ 
العقل كاف فى هذا الباب» و إن كان مخالفا له فينبغى أن يكون 
مطروحا لأنّ کل ما خالف العقل فهو باطل . 

و الذي يدل على جوز بعثة الرّسول : آنه لايمتنع أن يعلم الله 


ديع الشرقيّة . يقول الشهرستاني : و هؤلاء البرهمة نما انتسبوا الى رجل منهم يقال 
له «براهم»» و قد مهد لهم نفي النبوات أصلا و قزر استحالة ذلك في العقول 
(الملل و النحل ج ۲ ص ۲۰۱ ). 
و الظاهر أن الامر ليس كما یقوله الشهرستاني بل إنهم ینتسبون إلى «برهما»» 
و هو كما جاء في کتبهم المقدسة و من جملتها آوبانیشاد - جوهر الجواهر 
وأصل الأصول» و هو لایفنی و لیس بمحدود و مع کل الأشياء ( جان ناس : 
تاريخ جامع ادیان ص ۱۰۲ ترجمه إلى الفارسيّة علي أصغر حکمت ) . 
و قد شاع بين المسلمین أنكار البراهمة للنبوات» و قد اتهم بعض فلاسفة 
المسلمين بالبرهمية حين انهم بنفي النبوّات» من جملتهم أبو زكريا الرازي 
اأذي نسب إليه كتاب مخاريق الأنبياء» و رده أبو حاتم الرازي في كتاب سمّاه 
أعلام النبوة . 
و من جملتهم أيضاً أبن الراوندي الذي اتهم بالبرهميّة و نفى النبوات» ويدافع 
عنه السيّد المرتضى في كتابه الشافي بأن ابن الراوندي يروي قول البرهميّة كما 
يروي قول الدهريّة و قول الموخدین و ليس معنى هذا أنه معتقد به . 
أنظر عن هذا : 
- عباس اقبال آشتياني : خاندان نوبختي ص ٩۱‏ . 
- الدکتور مهدي محقق : بيست كفتار در مباحث كلامي ص فض 


باب الکلام في البوة سس ۱۷ 
تعالی أنَّ لنا في بعض الأفعال مصالح مشل الصّلاة و الزكاة و ما آشبه 
ذلك و بعضها مفاسد مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر و ما آشبهها. 
وبالعقل لایمکن التوصل إلى الفرق بين ما هو مفسدة و ما هو مصلحة. 

و إذا كان الله تعالی قد کلف الخلق وجب أن یعرفهم مصالحهم 
ومفاسدهم و ذلك لاتم الا ببعثة الرّسل ‏ علیهم السّلام ‏ لأنه 
لایمکن أن یقال : هلا خلق فیهم العلوم الضروريِة في المصالح 
والمفاسد. لأن التكليف یمنع من خلق علم ضروريّ . 

و إذا ثبت ما ذکرناه ثبت جواز بعثة الرسل» و لایمکن أن یقال : ان 
ما فرضتموه لایجوز. لأ ذلك تحکم و دفع بالراح» من حيث ليس هنا 
ما يحيله و یمنع منه . 

فأمًا شبهة من قال منهم : إنه لایمکن الوصول إلى الفرق بين النبی 
و المتنبی» من حيث أن عندکم إنما یفرق بینهما بالعلم المعجن 
والمعجز يجوز أن یفعله الله تعالی لما فيه من المصلحة و إن طابق 
دعوی المدّعي» فباطلة» و ذلك أن الذي قالوه ليس بکلام صحیح. لا 
المعجز يجري في التصديق مجری قوله «صدقت». و لایجوز أن یقول 
له «صدقت» الا و همو صادق فی نفسه و لایجوز أن یقول ذلك 
لغرض آخر. 

آلاتری آن الواحد متا متی ادّعى على غيره بأنّه وكيله أو رسوله أو 
صاحبه و قال: الدّليل على ذلك إننى أقول بحضرته ذلك فيقول لى 
اصدفت» . فلا یقول له اصدفت) ار هشارت عنده سر 
أن یقصد بقوله «صدفقت» غرضا آخر لانّه لوفعل ذلك لعدّ سفیها 
واضعا للشّيء في غير موضعه . و العلم بذلك ضروري . فاذا كان 
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المعجز يجري مجری قوله اصدقت» لان القول لایمکن فیه لأنه 
یحتاج إلى دلالة یعلم بها أنه قول الله تعالی و ذلك یتسلسل . فمتی 
آظهر الله العَلّم المعجز على يد المدّعي للنبوّة على شرائطه» علم به 
صدق المدعى . 

فأمًا من قال : انه لايخلو من أن يأتي بما يوافق العقل أو يخالفه 
على ما حكينا عنهم فالقول في ذلك اه لايأتي الا بما يوافق العقل لان 
ما يوافق العقل على ضربين : 

منه ما يعلم بالعقل تفصيل موافقته له» فلایحتاج في ذلك 
إلى الرَسل . 

و منه ما يجوز أن یکون موافقاً له» فیعلم في الجملة أنه يجب 
العمل عليه . فإذا وردت الرسل بتفصیل ذلك وجب القبول منهم . مثال 
ذلك ما قدّمناه من الشرعیات التي لنا فیها مصالح و مفاسد. و العقل 
خال من الدّلالة على تعيين ذلك . 

فأمًا العلم بصدق النبی فلا يمكن أن يكون الا بالعلم المعجز على 
ما قدّمناهء من حيث أبطلنا العلم الضروري بذلك لمنع التكليف منهء 
وأبطلنا أيضاً أن يكون القول الصادر من الله تعالی طريقا إلى ذلك . لأنه 
إن قيل : إنه يعلم أنه قول الله ضرورة فذلك لايمكن إلا بعد أن يعلم 
ذاته ضرورة و التتكليف يمنع منه . و إن قیل : انه يعلم أنه قول الله تعالئ 
بمعجز. فبالمعجز يعلم آن الرَتسول صادق فلا يحتاج إلى القول . 

فما الكلام في أوّل من يخاطبه الله تعالئ و يرسله فله شرح طويل 
لايحتمله هذا الموضع . 


باب الکلام في ابو سس ۱۷ 
[ القول في المعجز و صفاته ] 
قال السیّد المرتضی - رضی الله عنه - : و صفة المعجز أن یکون 


خارقاً للعادة و مطابقاً لدعوی الرّسول و متعلقا بهاء و أن یکون متعذرا 
في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق » و یکون من فعله تعالی أو 


جارياً مجری فعله . 


منها : أن یکون خارقاً للعادة» لأنَّ ما هو معتاد لایمکن الاستدلال 
به على صدق المذعی . آلاتری أن من ادّعى النبوة و جعل الدّلالة على 
صدقه طلوع الشمس من مشرقها لم يكن ذلك دلالة على صدقه من 
حيث جرت العادة به» و متی جعل الدّلالة على صدقه طلوعها من 
مغربها أمكن الاستدلال به لکونه خارقا للعادة . 

و منها: أن یکون مطابقاً للدّعوى» و معنی ذلك أنه إذا ادّعى النبوة 
و جعل اللالة على صدقه حياة ميّت عقيب دعواه» وجب أن يحبي میت 
عند دعواه و لایجوز أن يحصل هناك غير حياة ميّت ممّا هو خارق 
للعادة من حيث لم يكن مطابقاً لدعواه» فعلم أن هذا الشّرط لابدّ منه 
أيضا . 

و منها: أن يكون متعذّراً في جنسه على الخلق( مثل خلق 


۱ ق: كلمة «علی الخلق» ساقطة. 
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الحياة و القدرة و ما أشبههما. أو في صفته» مثل طفر البحر و الفصاحة 
المخصوصة في القران و ما يجري مجراه. لانْ هذه الأشياء متعذرة فى 
صفتها لافي جنسهاء لأنّ جنس طفر البحر جنس طفر التهر الصغیر 
وجنس الكلام الخارق للعادة جنس الكلام المعتاد و إِنّما بان منه 
لصفته . و لیس كذلك خلق الحياة و القدرة لاه متعذر فى جنسه من 
حیث لایقدر عليه غير الله تعالی . 

و منها: أن یکون من فعل الله تعالی خاصّة أو جاريا مجری 
فعله۲. و بيان ذلك : أن ما یک ون من فعل الله » هو فعل الأجناس 
المخصوصة التي لا یقدر علیها غیره؛ و ما جری مجری فعله هو ما یقدر 
القادر بقدرة عليه أو ما يجوز ذلك فيه غير أنه لم يجر العادة بمثله . 

و مثال ذلك : نقل الجبال من مواضعها و ما يجري مجرى دك 
فان ذلك يمكن أن یستدل به على صدق المدّعي من حيث كان خارقاً 
للعادة و إن اختلفوا فى وجه دلالته . 

فذهب أكثر أهل العدل إلى أن الذي يدل على صدق المدّعي من 
حيث كان خارقآ» هو تمكين الله تعالئ من الفعل الذي لم تجر 
العادة بمثله . 

و الذي نختاره : أن الذي يدل على صدقه هو فعل القدر التي بها 
نقل الجبال و طفر البحر لانفس الطفر و النقل» و فعل هذا القّدر من 
القدر لم تجر العادة بمثله . 


فقد عاد الأمر إلى أن ما يدل على الصدق هو ما يختصّ الله تعالی 


.١‏ ق : سقط من هنا قريباً من ثلاثة أسطر. 


باب الكلام یلع-۷ 


بالقدرة علیه و هو الذي نعول عليه . 


و لشرح هذه الاقسام موضع غير هذا الموضع . 
[ القران و وجه إعجازه ] 
مسألة : 


قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : فإذا وقع التصديق فلا بذ 
من دلالته على الصَدق و لا كان قبيحاً» و قد دل الله تعالئ على صدق 
نبيّه محمّد ‏ صلی الله عليه و آله بالقران لأنّ ظهوره من جهته ‏ عليه 
السّلام - معلوم ضرورة» و تحدیه العرب و العجم بمعارضته معلوم آیضا 
بقریب من الضرورة» و ارتفاع معارضته معلوم أيضاً بقریب من الضرورت 
و إن ذلك للتعذر معلوم بأدنی نظرء لأنّه لولا كان التَعذّر لعورض» 
ولولا أنَ التعذر خرق العادة لوقف على أنه لادلالة في تعذر معارضته . 

فما أن يكون القران من فعله تعالئ على سبيل التصديق له - عليه 
السَّلام ‏ فيكون هو العَلم المعجزء أو يكون صرف القوم عن معارضته 
فيكون الصّرف هو العَلم الال على نبوته - عليه السّلام -. 

و قد بيّنا في كتاب «الصرفة» الصحیح من ذلك و بسطناه. 

شرح ذلك : 

قد بيّنا أن المعجز إذا جمع الشرائط التي ذكرناها لاب من أن يكون 
دالا على الدق و مفعولاً لأجلهء و أنه لايجوز أن يفعل لغير ذلكء 
لأن ذلك وجه قبيح . و ضربنا لذلك الأمثال بما يغني عن إعادته . 

فأمًا الذي يدل على نبوة رسول الله محمّد ‏ صلی الله عليه و آله - 


شرح جمل العلم والعمل سس 0978 
فهو القران الموجود المعلوم ضرورة ظهوره من جهته. فانه لم یظهر من 
جهة غیره . و الاستدلال به مبنی على آشیاء : 

منها: أنه عليه السّلام ‏ ظهر على يده القران» و قد بيّنا أن ذلك 
معلوم بالضرورة . 

ومنها: أنه عليه السلام - تحدّى العرب بذلك و ذلك أيضاً 
معلوم علماً لایتخالجنا فيه الشك و الشّبهة» و لانه أيضاً معلوم أنّه جعل 
هذا القرآن علماً على صدقه. و أنه مما خصّه الله به و آبانه من سائر 
خلقه . ات اكريما 

و قد نطق القرآن في أي كثيرة تتضمّن التحدّي» مثل قوله تعالی 
اوا بعش سور مه مُفتربات ۳۹ و مثله قوله تعالئ بو ین 
نلو و في موضع آخر طقل ن اْتَمعَتِ مه جْتَمَعَتِ الانش و الجن عَلى أَنْ 
وا بوئْلٍ هدا القرآن اون ثليه و ز كان بَعْضْهُمْ لض هبر“ 
وفي موضع آخر قان لَمْ تلو ون تفعَلوا). و هذه ایات صريحة 
فى التحدي . 

و منها : آنهم لم یعارضوه. و العلم بذلك قريب من الضرورت 
لأنتهم لوعارضوه لوجب أن یعلم كما علم القران. لأن الدّواعي متوفرة 
إلى نقل ذلك . 

ولأنّه لو عورض لکانت المعارضة هي الحجّة و القران شبهت 
. سورة هود آية ۱۳ . 
. سورة البقرة أية ۲۳ . 
. سورة الاسراء اية ۸۸ . 
. سورة البقرة آية ۲۴ . 


ص بحا چ »چ 


باب الكلام في التبوة 


۱۷۷ 


فکان نقل ما هو الحجّة آولی(۱) من نقل ما هو الشبهة» و قد علمنا أنه لم 
ینقل و لوکان لنقلوه . 


على أتهم قد نقلوا من کلام مسيلمة الکذاب(۲) و آسود العنسي» 


وطليحة الاسدی(؟) ما هو معروف مما لايشبه القران ولا یقارنه» بل کل 


۱ 
۹1 


۳ 


٣ 


: أدل . 
سیلمة بز ثممة اليماني تا و کک سول اه «منمسیلمة و 
محمّد رسول الله سلام عليك : ما بعد فاي قد آشرکت في الامر معك» و إنَّ 
لنا نصف الارض و لقريش نصف الارض» و لكنّ قريشاً قوم يعتدون» . 
فأجابه - صلی الله عليه و آله : «بسم الله الرحمن الرحيم » من محمّد رسول الله 
إلى مسيلمة الکذاب . السلام على من اتبع الهدی. ما بعد فإ الارض لله 
یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین». 
و وضع مسيلمة أسجاعاً يقابل بها القران. و في سنة ۱۲ من الهجرة هاجم 
المسلمون عليه فقاتلوا مع جيشه و انتهت المعركة بقتله . انظر عنه بالتفصيل : 
- ابن هشام : السيرة النبويّة ج ۴ ص ۲۴۷ . 
- الطبري : تاريخ الأمم و الملوك ج ۲ ص ۵۰۵. 
البلاذري : فتوح البلدان ص ٩۷‏ : 


. عيهلة بن کعب المعروف بأسود العنسيي» متنئ مشعوذ من أهل الیمن» أسلم 


لمّا أسلمت اليمن و ارتذ في آیام النبي ‏ فكان ول مرتذ في الإسلام» و اذعى 
النبوة و أرى قومه أعاجيب استهواهم بهاء وسمّى نفسه رحمان اليمن. وجه 
رسول الله قيس بن هبيرة لقتاله فقتله فتفرّق عنه أصحابه» و كان مقتله قبل وفاة 
النبى بخمسة أيام و قيل بشهر واحد . أنظر عنه : 

-ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ۲ ص 777 . 

- الزركلي : الأعلام ج ۵ ص ١١١‏ . 

البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۳ 5 

طليحة بن خويلد الأسدي. متنبّئ من الفصحاء يقال له طليحة الكذّاب. كي 


شرح جمل العلم و العمل سس ۱۷۸ 
من یسمعه یعلم أنه ليس منه في قبیل و لادبیر). 

و منها: أن نبيّن آنهم نما لم یعارضوه للتعذر لاغیر. 

و الذي يدل على ذلك أنه قد علمنا آنهم قد اجتهدوا في إبطال أمر 
رسول الله صلی الله عليه و آله و إطفاء نوره بکل ما قدروا عليه» فلمًا 
أعيتهم الحيلة عدلوا إلى قتاله و بذلوا نفوسهم و أموالهم دونه. و نحن 
نعلم أنّهم لوكانوا قادرين على معارضته لعارضوه لأنَّ الكلام كان سهلا 
عليهم غير متعذر من جهتهم, و قد كانوا يفتخرون بذلك في نظمهم 
ونثرهمء و لما عدلوا إلى ما هو آشق على النفوس من بذل النفوس 
والأموال» لأنَ العاقل لايختار في بلوغ أغراضه ما هو شاق على نفسه 
على ماهو سهل عليه . 

فکیف و هم يعدلون إلى ما هو شاق من قتاله و معاداته و لم یف 
أيضاً أغراضهم في تكذيبه و إطفاء نوری لا جميع ذلك لم يدل على 
كذبه» و لو عارضوه لد على كذبه و حصلت لهم أغراضهم . 

فلمّا لم یفعلوا ذلك مع كمال عقولهم و رجحان ارائهم و فرط 


جع قدم على النبی في وفد بني أسد سنة ٩‏ فأسلمواء و لمّا رجعوا ارتذ طليحة و 
ادعی النبوّة و كثر أتباعه و كان يتلو على الناس أسجاعاً أمرهم فيها بترك 
السجود في الصلاة . و غزاه المسلمون فانهزم و فرّ إلى الشام» نع أسلم و وفد 
-ابن الأثير: الکامل ج ۲ ص ۲۳۲ . 
- الزركلي : الأعلام ج ۳ ص ترف 

.١‏ يعنى الوراء و الخلف . يقال : ما يعرف قبيلاً من دبیر و يراد القبل و الدبر 
(ابن منظور: لسان العرب ج ١١‏ ص ۵۳۹ ) . 


باب الكلام في البو سس ۷ 
فصاحتهم» دل على أنّهم لم يعارضوه للتعذر. 

و منها: أن التعذر بلغ إلى حدّ خرق العادة. و الذي يدل على 
ذلك أنه لو لم يكن خارقاً للعادة لوافقوه على ذلك و قالواله: فلم إذا 
تعذر علينا معارضتك دل على صدقك . و هلا جرى هذا مجرى تعذر 
الشعر على المفحم و الخطابة على الالکن و إن كان كل ذلك 
لايخرق العادة . 

فلمّا لم یقولوا له هذا القول و لم یوافقوا علیه. دل على هم علموا 
أنه خارق لعاداتهم . و لأجل هذا نسبوه إلى السّحر(" و لم ینسبوه لاإلى 
الشعر و لا إلى الکهانة و لا إلى غير ذلك . 

وإذاث: ثبتت الأمور التي ذكرناها دل على أن القران معجز خارق 
للعادة و دال على صدقه عليه السّلام و الصلاة ! 

فأمًا الكلام في جهة إعجازه هل هو صرف القوم عن معارضته على 
ما نذهب إليه". أو فرط الفصاحة التي فیه أو ما يتضمّنه من الإخبار 


١‏ . إشارة إلى قصة الولید د بن المغيرة لمّا سأله قريش عن القران ماهو ؟ ؟ فنفی 
أن يكون شعراً أو کهانة. فتفكر في نفسه فقال: نما هو سحر. و في ذلك 
نزلت ايات من سورة امار ۴( کرو تذرة نكال کت قد رتم كل كاب 
فذر#ثم نظر ثم عبس و بسر#ثم م أدسر و استكبر#فقال إن هذا إلا سحر یو ثر*إن 
هذا إلا قول البشر» ( المدّثر ۱۸ 76 ) أنظر عن قصّة الوليد مع قريش 
إلى : الطبرسي : مجمع البيان ج١٠‏ ص ۵۸۴ . 

۲ . قد يقال: إن القول بالصرفة في جهة إعجاز القران و هو قول النظام عن 
المعتزلة - مما تفرد به السيّد المرتضى من الإمامية كما قاله العلامة في نهج 
المسترشدين ( هداية الطالبين ص ۳۰۸ ) و المجلسي في بحار الأنوار ج ۱۷ 
ص ۲۳۴ . و لیس الأمر كذلك بل قال بالصرفة من الإمامية الشيخ المفید ك 


شرح جمل العلم و العمل سس هلا 


بالغائبات» أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرناهاء فليس هذا موضع 
ذكرهاء لأنّه لا خلاف بين من اتّفقوا عليه على أنّه معجز و علم دالٌ على 
الصدق» و نما اختلفوا في جهة إعجازه. و الغرض في هذا الموضع 
بیان كونه معجزا و دالا على صدقه ‏ عليه السّلام ‏ وقد فعلناه. 


و الكلام في جهة الاعجاز و الصحیح من الأقاويل و الفرق بينه 


وبين فاسده. قد شرحناه فى كتاب «الصرفة»۱) فمن أراده وقف عليه 
من هناك . 


دبج في أوائل المقالات ص ۳۲ و أبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف ص 
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۷ و مال إليه الشيخ الطوسي في : تمهید الأصول ص ۳۳۶ حيث أجاب 
عن الإشكالات الواردة على القول بالصرفة . و قال المحقق الطوسي بعد ذكر 
الأقوال في المسألة و من جملتها القول بالصرفة : إن الكل محتمل (كشف 
المراد ص ۳۵۷ ) و قال بالصرفة الجاحظ أيضاً في ( الحیوان ج ۴ ص 84 ) . 
انظر عن وجوه إعجاز القران بالتفصيل : 

- يحيى بن حمزة اليمني : الطراز ج ۳ ص ۳۹۱. 

الباقلاني : إعجاز القرآن المطبوع في هامش الاتقان ج ۱ ص ۴۳ . 

- الجويني : لمع الأدلة ص ۱۱۲ . 

- الشیخ الطوسي : الا قتصاد الهادي إلى الرشاد ص ۱۷۲ . 

من المؤسف أنه لم يصل إلينا هذا الکتاب الذي آحال إليه السیّد في أكثر کتبه 
كما فعل هناء و جاء اسمه في قائمة مؤلفات السيّد في كتب التراجم . قال 
العلامة الطهراني : كتاب «الصرفة» الموسوم بالموضح عن وجه إعجاز القران 
للسيّد المرتضى . . . قال النجاشي بعد تسميته كتاب الموضح عن وجه إعجاز 
القرآن: و هو الكتاب المعروف بالصرفة ( الطهرانی : الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة ج ۱۵ ص ۴۲ ). ۱ 


باب الكلام في النہوۃ ب __ ۱ 


[ طريق معرفة الأنبياء المتقدّمين ] 


4 


مسالة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و كل من صذقه نبيّنا من 
الأنبياء المتقدّمين ‏ عليه و عليهم السّلام ‏ فإنما علمنا صدقهم و نبوتهم 
بحبره » و لولا ذلك لما كان لنا إليه طريق العلم . 


شرح ذلك : 

لاطريق لنا إلى معرفة نبوة الأنبياء المتقدّمين الا من جهة 
نبيّنا ‏ عليه السّلام ‏ و نما قلناذلك لأنَّ الطريق إلى العلم هو ما تقدّم من 
ذكر الخبر لاغير. 

والخبر على ضربين: متواتر وآحاد» فالاحاد لايجوز 
أن تكون طريقاً إلى معرفتهم. لأنّها لاتوجب العلم بلا خلاف 

و المتواتر على ضربین : أحدهما يوجب العلم الضروري 
عند آکثر المتکلمین. أو يوجب علماً لایتخالج فيه شك» مشل 
آخبارالبلدان والوقائع و الملوك . و نحن لانعلم نبوّة من تقدّم 
نبيّنا - عليه وعلیهم السّلام - على هذا الوجه. لأنه یمکن التشکك في 
نبوة کل من يذعي نبوته و في المعجزات المدّعاة لهم ولايمكن ذلك 
فیما ذکرنا من مخبر الأخبار. فبان الأمر أنه ليس العلم به حاصلاً على 


شرح جمل العلم والعمل ۴( 
هذا الوجه . 

و الضرب الآحر من التواتر: هو الذي یعلم بالاستدلال و له 
شرائط منها: أن یکون المخبرون يبلغون إلى حدّ لایجوز على مثلهم 
التواطؤ و لامایجری مجراه و لا اتفاق الکذب و یکونوا مخبرین 
عمًا یعلمونه ضرورة» و یکونوا على الصّفة التي ذکرناها إلى أن يتصلوا 

وهذه الشرائط مفقودة في اليهود و النصاری. لانهم 
بنقلهم الحجه . 

و قد فیل : إن (بخت نصر») قتلهم و أبادهم و اجتث أصلهم 
حتّی لم يبق منهم الا الشذاذ و من لاتنقطع”" بنقله حجّة . و هذا وان 

و أمّا التصاری فکمثلهم. لأنَ المسیح ‏ علیه السلام -لم يكن 
مستقراً في موضع على ما یقول ون فتلقاه جماعة تنقطع بنقلهم الحجة. 


۱ بخت نصر كان اصبهبذ «لهراسب» ملك ايران ‏ حسب تعبیر الطبري - و 
مرزبان لهراسب حسب تعبیر المسعودي؛ و هو الذي وطأ الشام و فتح بيت 
المقدس و قتل المقاتلة و سبی الذريّة من بني إسرائيل و قتل و سبی آیضا 
جمعاً كثيراً من مصر ثمّ سار آرض المغرب حتی بلغ آقصی تلك الناحية ثم 
انطلق بسبي كثير من أهل فلسطین و الأردن. . . ( الطبري: تاريخ الأمم 
والملوك ج ۱ ص ۳۸۳ و المسعودي : مروح الذهب ج ۱ ص ۲۵۱ ). 


۲. ق : لایقطع . 


باب الکلام في النبوّة سس ۴ 


و لا خلاف بين التصاری آنهم أخذوا الانجیل الذي في آیدیهم عن 
الاربعة المذکورین عندهم : متی) و لوقا و یوحنا) و مرقس(۲۴. 


۱ 


. «متّی» كان من تلامذة المسیح - عليه السلام - و كان ملازماً له من ابتداء بعثته 


إلى صعوده» و لیس عنه عين و لاأثر بعد هذا الحادث إلا ما قد يقال : إن متّی 
كان واعظاً في «اكوش») و مات شهيداً على أيدي الیهود . 

ولم یعلم إلى الآن تاريخ تصنيف إنجيل متّىء الا أنه انتشر قبل 
الأناجيل الأخرى. و متّى ینقل في إنجيله مكرّراً عن العهد العتیق . 
مسترهاكس : قاموس الكتاب المقدّس مادة متى ( ص ۷۸۲ من ترجمته 
الفارسيّة ) . 


.«لوقا» مصنف أحد الأناجيل الأربعة» و لایبعد أن يكون لوقا هذا نفس لوقا 


الذي صحب بولس و فر معه. و تاريخ حياته قبل مصاحبته مع بولس 
مجهول . و صنف لوقا إنجيله بإرشاد من بولس و أحد من أشراف اليونان أو 
الروم يسمى «تيوفلس» و كان ذلك في سنة ۶۳ من ميلاد المسيح . قاموس 
الكتاب المقدس مادة لوقا ( ص ۷۷۲ من ترجمته الفارسية ) . 


. «یوحنا» كان من الحواريين و صنف أحد الأناجيل الأربعة» و حين اعتقل 


المسيح ‏ عليه السلام ‏ بأيدي اليهود كان هو و بطرس عند المسيح حينما فر 
سائر تلامذته . إن إنجيل يوحنا اخر الأناجيل الاربعة» و صئف بعد ما انتشرت 
الأناجيل الثلاثة» و كان تاريخ تصنيفه أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثاني 
الميلادي . و يعتقد بعض الباحثين أن الذي صنف هذا الإنجيل ليس هو يوحنا 
الرسول بل هو شخص یسمّی بيوحنا الشيخ . قاموس الكتاب المقدّس مادة 
یوحنا ( ص ۹۶۶ من ترجمته الفارسية ) . 


۱ امرقس » آحد مصنفی الأناجیل الاربعت و کان الفا اانا وان م 


وبولس. و هو الذي بنی كنيسة الإسكندرية ۰ و مرفس و إن لم يكن من 
الحواریین إلا أنه صنف انجیله تحت إشراف بطرس . . . قاموس الکتاب 
المقذس مادة مرقس ( ص ۷۶۲ من ترجمته الفارسية ) . 


شرح جمل العلم و العمل ۱۶ 
ونقل الاربعة يجوز أن یکون باطلاً و يجوز علیهم الاتفاق على الکذب 
والتواطؤ. 

و إذا لم يكن نقل الفريقين حجّة قاطعة لم يكن طريقاً إلى العلم. 
وإذالم يكن كذلك فالطريق إلى معرفة نبوتهم نبيّنا عليه و عليهم 
السَلام-. وقد صدّق النبيّ ‏ عليه السلام - من تقدّم من الأنبياء 
والمرسلین كما قال الله تعالئ ا بل جاء بالْحَق وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ 4() 

فيجب الإقرار بنبوتهم على الجملة و التفصيل حسب ما بيّنه النبي - عليه 
8 - و نطق به القران قال الله تعالی #مِنْهُمْ مَنْ : قَصَصنا عَلَيِْكَ 


منهم من من لَمْ نقصّه عَلَيْكَ 20 . 


[ جواز نسخ الشرائع السَابقة 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه ‏ : و نسخ الشرائع جائز في 
العقول لاتباع الشريعة المصلحة التي يجوز تغييرها و تبدیلها . 
و شرع موسی و غيره من الانبیاء - علیهم السّلام - منسوخ بشريعة 
نبيّنا ‏ عليه السلام ‏ و صحهة هذه النبوة و دلیلها یکذب من اذعی أن 
تن مون اسح 


. ۷۸ سورة الغافر آية‎ . ١ 


باب الكلام قي الوه سس ۱۸6 


شرح ذلك : 

الخلاف في النسخ مع الیهود» و هم ثلاث فرق : 

منهم من أحال التسخ عقلاً و منع من جوازه من حيث أنه يودي إلى 
البداء أو إلى أن يكون الشّيء مراداً مكروهاً أو مأموراً به منهيّاً عنه . قالوا : 
و کل ذلك باطل بالاتفاق . 

و منهم من أجاز النسخ عقلا و منع منه سمعاً» فادّعوا أنّ موس 
قال لهم : إن شريعتي لاتنسخ . 

و منهم من أجاز النسخ عقلا و سمعاء و خالف في صحة نبوة 
نبيّنا- عليه السّلام -. 

و لنا في الكلام على هؤلاء الفرق طريقان : 

أحدهما : أن ندل على صحة نبوّة نبيّنا عليه السَلام - و قد فعلناه 
بما بيّناه من کون القران عَلَّما معجزا و دالا على صدقه . و إذا ثبتت نبوته 
- عليه السّلام ‏ بطلت هذه الأقوال كلها على اختلافها . 

و الطريقة الثانية : أن ندل على جواز النسخ عقلاً ثم ین جوازه 
سمعاًء فیبطل قول الفرقين من جملة هؤلاء الفرق . 

و الذي يدل على جواز النسخ أنَا قد بيّنا أنَ الشرائم تابعة 
للمصالح و إذا كانت تابعة لها فلا يمتنع أن تتغيّر المصلحة فيصير ما 
كان مصلحة في زمان مفسدة في وقت اخرء و ما كان مفسدة في وقت 
مصلحة في وقت اخرء و لامانع يمنع من ذلك . 


شرح جمل العلم و العمل سس ها 

كما آن العقل كان يقتضي کون الاشیاء على الحظر أو الاباحة على 
الاختلاف فيه» ثمّ جاءت الشّريعة بإباحة ما كان محظوراً و حظر ما كان 
مباحا. فكذلك ما ثبت حظره في زمان موسی عليه السلام - لایمتنم 
أن یکون مثله مباحاً في وقت نبيّنا عليه السّلام-. 


فأمّا قولهم : ان ذلك يؤدّي إلى البداء(۲. فليس الأمر على ما 
قالوه» لأ البداء هو أن يأمر بنفس ما نهى عنه و الوقت و المکلف 
واحد. و ليس كذلك النسخ. لأ النسخ يتناول النهي عن مثل ما كان 
مأموراً به لاعنه نفسه لا السَّبت المأمور بالإمساك فيه في زمن موسئ 
- عليه السّلام-7©» ليس هو السّبت المباح التصرّف فيه في زمن محمّد - 
صلى الله عليه و اله و إن كان مثله في الصورة فليس عینه(۳» و ذا 
لم يكن هو بعينه بطل قولهم : إن ذلك يؤدّي إلى البداء . 


و ما قولهم : إنه يؤدّي إلى کون الشيء مراداً و مکروها أو مأموراً به 


١‏ . قال الطريحي: «بدا له في الامر إذا ظهر له استصواب شييء غير 
الأول والاسم من بداء كسلام» و هو بهذا المعنی مستحیل على الله تعالی 
كما جاءت به الرواية عنهم - علیهم السلام - بان الله لم يبد له من جهل . 

و قد تکثرت الأحاديث من الفرقین في البداء مثل «ما عظم الله مثل البداء» 
وقوله «ما بعث الله نبَاً حتّى يقر له بقضاء مجدّد في کل يوم بحسب مصالح 
العباد لم يكن ظاهراً عندهم». و كان الإقرار عليهم بذلك للرد على من زعم 

أنه تعالى فرغ من الأمر و هم اليهود ( مجمع البحرين ج ١‏ ص ۴۵ ). 

۲ كما جاء ذكره في القرآن الكريم ( سورة النساء اية ۱۵۴ ) . 
۳ ق : عنه . 


باب الكلام في النبوۃ ___ ۱۸۴ 
و منهیّاً عنه . فالکلام عليه هو ما ذكرناه» لأنه ما كان يؤدّي إلى ما قالوه 
لو کان نفس ما آمر به هو المتهی عنه» آو نفس ما آرید منه هو نفس ما 
کره منه و المکلف و الوقت واحد . و قد بيّنا أنا لانقول ذلك» بل نقول : 
إن الذي آمر به و آرید منه غير الذي نهی عنه و کره منه و إن كان مثله . 
وإذا بطل ذلك بطلت هذه الأقاويل . 

و كذلك القول إن قالوا : إته يؤدّي إلى کون الشيء حسنا قبيحا . 
ان الطريقة واحدة» لأ الحسن غير القبیح» فلايودي إلى ما قالوه . 

فأمّا من أجاز النسخ عقلاً و امتنع منه سمعاًء فنه يقال لهم : 
بأيّ شيء تعلمون ذلك ؟ أتعلمونه ضرورة أم استدلالاً ؟ لأنّ آخبار الآحاد 
لا مدخل لها في هذا الباب . 

فان قالوا : بالعلم الضروري . قيل لهم : كان يجب أن نشارککم 
أن الضروریات لا تختص بفرق دون فرق و لابقبیل دون قبیل » و 
قد علمنا خلاف ذلك . 

و ان قالوا: نعلم بالعلم الاستدلالي. قيل لهم: ما الذي یدل 
على ذلك ؟ فان ادعوا التواتر» فقد أبطلنا أن يكون لهم تواتر يمكن 
أن یستدل به» و إن كان التّواتر عند أكثر أهل العلم يوجب العلم 
الضَروريّ أو علماً لايتخالج فيه الشك . و قد بيّنا أن هذا العلم ليس 
بحاصل لنا . 

على أن الخبر الذي يروونه عن موسئ ‏ عليه السّلام ‏ بان شريعته 
لاتنسخ» لابد من أن يكون مشروطاً بأنّها لاتنسخ ما دامت المصلحة 


سس _ ۱۸۸ 
و ل عليه السلام - : شريعتي 
لقة بهاء لأنه لایجوز أن بقول موسی - ۳ ا 
عب رت المصلحة. و إذا احتمل ذلك لم يمك 
تسم و إن تخت 
اوا 
E IO‏ 
التأبید . ۱ 500 
1 2 و یر خی 
آما الف قة ر ۱ ۱ بغيد 
ا ا 
م بالدل 
هذه الأقاويل أجمع . 


بات 


الكلام فی الامامة 


[ وجوب الإمامة في کل زمان ] 
مسألة: 


قال السیّد المرتضی - رضي الله عنه - : الامامة واجبة في كل زمان 
لقرب لاس من الصّلاح و بعدهم من الفساد عند وجود الرژساء 
المهيبين . 

شرح ذلك : 

الرئاسة واجبة عقلاً لايحسن التكليف من دونها (©2إذا كان 


.١‏ الخلاف في ذلك مع جماعة من الخوارج يقال لهم «النجدات» فإنهم نفوا 
وجوب نصب الامام . قال الأشعري : و حكى عن النجدات أنهم يقولون: إنهم 
لايحتاجون إلى إمام و إنما عليهم أن يعلموا كتاب الله سبحانه بينهم 
( الأشعري : مقالات الإسلاميين ج ۱ ص ۱۹۰). 
راجع عن المسألة بالتفصيل : 
- السيّد المرتضى : الشافي ط طهران ص ۵ . 
- الشيخ الطوسي : تلخيص الشّافي ط نجف ج ۱ ص ۵۵ . 


شرح جمل العلم والعمل ۱ 
المكلّفون غير معصومین و يجوز منهم الخطأ و الفساد و الظّلم . 

و الذي يدل على ذلك: أنَا نعلم ضرورة أن المکلفین متی 
كان لهم رئيس مطاع مهيب منبسط اليد یودّب الجناة 
ویتصف من الظالم للمظلوم و يردع المعاند» كانوا إلى الصلاح 
أقرب ومن الفساد أبعد. ومتى خلوامن ریس هذه 
صفته ‏ حسب ما ذکرناه - کانوا من الصلاح أبعد و من الفساد أقرب ووقع 
بينهم الهرج و المرج . 

و العلم بما ذکرناه ضروريّ بالشرط الذي ذکرناه لایختلف 
بالأوقات و الازمان و الاحوال بل الاحوال مستمرّة فیما ذکرناه . 

فبان بذلك أن وجود الرّؤساء لطف . و إذا ثبت کونها لطفا 
وجبت كسائر الألطاف من المعارف و غيرهاء و لم یحسن التكليف 
من دونها . 

و هذه جملة كافية في هذا الموضم. لأن شرحها طویل. 
وقد استوفیناه في الکتاب «الشافي في الامامة» و في «الذخیرة» . 


[ وجوب کون الإمام معصوماً ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و واجب في الإمام 
عصمته لأنّه لولم يكن كذلك لكانت علّة الحاجة إليه فيه أيضاًء 
وهذا يؤدّي إلى وجوب ما لايتناهى من الرّؤساء أو الانتهاء إلى 
رئيس معصوم . 


باب الکلام في الإقامة سس ۳ 


الذي یدل على أن هذا الرئیس لاد أن يكون معصوماً ۱) هو: أنه 


١‏ . اشتراط العصمة في الإمام مما تفرد به الشّيعة الإماميّة. و لهم على ذلك أدلة 
عقليّة و نقليّة ذكر بعضها السيّد هنا و استوعب البحث في كتابه الشّافي (انظر: 
الشیخ الطّوسي : تلخيص الشَافي ج ١‏ ص ۱۸۴ و السيّد المرتضی : تنزيه 
الأنبياء ص ۸ و العلامه : الألفين الفارق بين الصدق و المين ) . 

و أهل السنة بعد ما اتفقوا على عدم اشتراط العصمة في الامام» قال بعضهم 
منكراً من القول و زوراً. و اليك نبذ من نصوص كلامهم : 

قال الباقلاني: قال الجمهور من أهل الاثبات و أصحاب الحديث : 
لاينخلع الإمام بفسقه و ظلمه و غصب الأموال و ضرب الأبشار و تناول النفوس 
المحترمة و تضييع الحقوق و تعطيل الحدود» و لايجب الخروج 
اليه ... (التمهيد ص ۱۸۶ ) 

- قال ابن بطة : ثم من بعد ذلك الکف و القعود في الفتنة» و لاتخرج بالسیف 
على الأئمّة و إن ظلموا. قال عمر بن الخطاب : إن ظلمك فاصبر و إن حرمك 
فاصبر ( أصول السئّة و الدّيانة ص ۶۷ ). 

- قال أحمد بن حنبل : و من غلبهم بالسيف حتّى صار خليفة و سمّي أمير 
المؤمنين لایحل لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيت و لايراه إماماً عليه برا 
كان أو فاجراً فهو أمير المومنین . 

و قال أيضاً: فان كان أميراً يعرف بشرب المسكر و الغلول يغزو معه انّما ذاك له 
في نفسه ( أبويعلى : الأحكام السلطانية ص ۲۰ ) . 

ثم إن المعتزلة و جمع من أهل السنة و الاشاعرة یشترطون العدالة في الامام و 
یرون أنه إذا فسق انصزل عن الإمامة. حتى أن آبا الحسین الخياط نقل عن أبي 
الهذيل و هشام الفوطي قولهما بأ الأمة لاتخلو في كل عصر من عشرين 
معصوماً لايزلُون و لایخطئون ( الخياط : الانتصار ص ۱۱۶ ). 

راجع في ذلك : ص 


شرح جمل العلم و العمل سس ٤‏ 
لايخلو من أن يكون معصوماً أو غير معصوم. فان كان معصوما ثبت ما 
أردناه» و إن لم يكن معصمما احتاج إلى رئيس اخر» كما أن رعيّته 
معصوم احتاج إلى رئيس اخرء و ذلك يؤدّي إلى إثبات ما لانهاية له من 
الرساء وذلك محال. أو الانتهاء إلى رئيس مقطوع على عصمته. 

و لایلزم على ما ذکرناه عصمة الأمراء و الحكام» لأنهم متی 
لم يكونوا معصومین آحوجناهم إلى رئيس هو رئيس الكل يكون من 
ورائهم . و الإمام الذي هو رئيس الكل لارئیس له و لاید فوق يده» 
فيجب له العصمة و الا انتقضت علّة الحاجة إلى رئیس » و ذلك باطل 


بالاتفاق . فإذاً يجب القطع على أن الإمام يجب أن يكون معصمماً . 


[ وجوب كون الإمام أفضل من رعيّته ] 
مسألة : 
قال السیّد المرتضى ‏ رضى الله عنه - : و واجب فيه أن يكون 
أفضل من رعيّته و أعلم» لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان 
أفضل منه فيه فى العقول . 
جك القاضي عبد الجبّار: المغنى ج ۲۰ القسم الأول ص ۸۵ . 
الماوردي : الأحكام السلطانية ص ۱۷ ۱ 
الحرجاني : شرح الموافف ج ۸ ص ۳0۰. 


بات الکلام في الإقامة سس ۱9۵ 


شرح دلك : 

الامام يجب أن یکون أفضل من رعيّته و أعلم فیما كان مقدّما فيه . 
و یدل على ذلك: انا قد علمنا ضرورة أنه لايحسن أن يتقدّم من 
لایحسن مسائل قليلة في الفقه و يرؤس على مشل أبي حنيفة 9 
والشافعي» و لا أن يقدّم من يحسن مثل كتابة البقالين و الخبّازين 


١‏ . هو النعمان بن ثابت المتوفى سنة ۰۱۵۰ أحد أئمة المذاهب الأربعة في فقه 
أهل السئة» و كان جريئاً في العمل بالقياس و الرّأي في الأحكام» حتّى 
شنم عليه بعض أصحابه في ذلك . قال ابن قتيبة : قال الأوزاعي: إننا 
لاننقم على إبي حنيفة أنه كان رأی» کلنا يرى . و لكنا ننقم عليه أنه یجیی 
الحديث عن النبی فيخالفه الى غيره ( ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث 
ص ۶۳). ۱ 

و قد جاء ترجمته في آکثر الکتب التاريخيّة و الرجاليّة من جملتها : 

- الخطیب : تاريخ بغدادج ۱ ص ۲۷۴. 

- الذهبي : تذکرة الحمَاظ ج ۱ ص ۱۵۷ . 

اض حیدر: الإمام الصّادق و المذاهب الاربعة ج١‏ ص ۲۸۱. 

-مناقب أبي حنيفة للموفق . 

و آما الشافعي فهو محمّد بن إدريس المتوفی سنة ۰۲۰۴ أحد الأئمّة الأربعة 
عند أهل السنة» جاء إلى مصر و شاع أمره فيهاء و كان يجاهر بحبّ أهل 
البيت حتى نسبوه إلى التَشيّع » و له كتاب « الأم؛ الذي جمعه البويطي . أنظر 
عن نرجمته : 

-ابن خلکان : وفیات الأمیان ج ۳ ص ۳۰۵. 

- الخطیب : تاريخ بغدادج ۲ ص ۵۶ . 

- السبكي : طبقات الشافعيّة ج ۱ ص ۱۸۵ . 

- حسین الرّفاعي : تاريخ الامام الشافعي . 
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فیجعل رئیسا على مثل ابن مقلة ۲ و ابن البوّاب» و متی فعل ذلك علم 
قبحه ضرورة و نسب فاعله إلى السّفه . و لاوجه لقبح ذلك إلا أنه تقدیم 
للمفضول على الفاضل . 

و ٍذا كان الإمام مقدّمأ على رعيّته في جميع الأمور, وجب آن یکون 
أفضل منهم و الا كان تقديمه قبيحا . 


و لایلزم على ذلك قبح تقدیم الأمراء و القضاة و القول بوجوب 
کونهم أفضل . لأنا نقول فیمن ذکروه مثل القول في الإمام» لأنه يقبح 
أن يؤمر بعض الامراء أو یولی بعض القضاة على من هو أعلم بالقضاء 


۱ . محمّد بن علي بن الحسین بن مقلة المتوفی سنة ۰۳۲۸ كان من الشعراء 
والأدباء» و اشتهر بحسن الخط و هو الذي آبدع الخط المعمول من الخط 
الكوفي . و كان وزيراً للمقتدر و القاهر و الرّاضي. و سجنه الراضي ‏ و فطع 
يده اليمنى » فكان یشد القلم على ساعده و يكتب به . انظر عنه : 
این خلکان : وفيات الأعيان ج ۴ ص ۱۹۸ ۱ 
- الزركلي : الأعلام ج ۶ ص ۲۷۳ . 

و آمّا ابن البوّاب فهو على بن هلال المتوفی سنة ۰۴۲۳ خطاط مشهور في 
جودة الخط . هذّب طريقة ابن مقلة فى الخط و کتب القران آربعة و عشرین 
مرة على ما فیل . و قد وجد بخطه قرآن في متحف اطریش و طبع أخيراً على 
أحسن صورة . و كان ابن البواب معاصرا للسيّد المرتضی. و أنشأ السبّد 
قصيدة في رثائه مطلعها : 
( دیوان الشریف المرتضی ج ۲ ص ۱۲ . 

انظر عن ابن البوّاب : 

- الیاقوت : معجم الأدباء ج ۱۵ ص ۱۲۰ . 
- القلقشندي : صبح الأعشى ج ۲ ص ۱۶ . 
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وأعلم منه بسياسة الامارة . 

و لایلزم أيضاً أن لايقدّم الفاضل على من كان آفضل منه فیما 
لم يقدّم عليه فيه» لأنّ ذلك جائز. آلاتری أنه يجوز و یحسن أن یولی 
الإمارة و تدبير الحرب من كان عالما بهما و يقوم بسياستهما على من 
لایحسن ذلك. و إن كان من لم يحسن ما قلناه أعلم منه بالقضاء 
والاحکام لاه لم يقدم عليه فيه . 


و على هذا يحمل ما لايزالون يسألوننا عنه من تقديم النبيّ ‏ صلى 
الله عليه و آله عمرو بن العاص” على كثير من فضلاء الصحابة في 
١‏ . عمرو بن العاص بن وائل المتوفى سنة ۰۴۳ أحد دهاة العرب الخمستة. قال 

ابن أبي الحدید: كان عمرو أحد من يؤذي رسول الله صلى الله عليه و اله - 
ويشتمه و یضع في طريقه الحجارة» و هجا رسول الله هجاء كثيراء كان يعلّمه 
صبيان مكة فینشدونه» فقال رسول الله : الله إن عمرو بن العاص هجاني 
ولست بشاعر فالعنه عدد ما هجاني ( شرح نهج البلاغة ج ۶ ص ۲۸۲ ) . 
أظهر الإسلام في صلح الحديبيّة سنة ۰۷ و كان من امراء الجيوش بعد وفاة 
رسول الله » و شارك في فتح مصرء و كان مع معاوية في بغيه على عليّ أمير 
المؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ و هو الذي أمر برفع المصاحف في صفينء و فيه 
يقول على عليه السّلام -. 

عجباً لابن النابغة يزعم لأهل السام ان فی دعابة . . إنه ليقول فيكذب و يعد 
فيخلف و يسأل فيبخل و یسأل فيحلف و يخون العهد و يقطع الال ... (نهج 
البلاغة الخطبة ۸۳ ) . 

و أمّا تقدیم النبيّ ِیاه على کثیر من الصحابة» كان في حرب ذات السّلاسل» 
قدّمه على الشيخين و أبي عبيدة الجراح و كثير من الصحابت و ذلك ان عمرو 
بن العاص كان ذا رحم مع قبيلة قضاعة التي أرادت أن تحارب المسلمین 
( ابن هشام : السّيرة النبويّة ج۴ ص ۲۷۲ - الواقدي : المغازي ج ۲ ح 
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بعض الغزوات لأنه عليه السَلام قدّمه في الحرب و سیاستها لاغیر. 
زمر أنه کان امد من القوم بتدبیر الحرب لما كان فيه من المکر 
والخدیعهة . 

و هذه الدلالة نما تدل على أن الامام يجب أن یکون أفضل من 
رعيّته في الظاهرء فأمًا كونه أكثر ثواباً فإِنّما نعلمه بكونه معصوماًء بأن 
نعلل ما قلناه بأن نقول : إِنّما يقبح تقديم المفضول على الفاضل في 
الظاهرء لأنه تقديم له عليه لاغین لا قبح ذلك نعلم و إن لم نعلم 
أمرا اخر. 

و إذا ثبت أن العلّة ما ذكرناه و ثبت أيضا أنَ الإمام متقدّم في جميع 


صل الدين بالإجماع . وجب أن يكون أفضل منهم فيه و إل انتقضت 
الىلة). 


ض ص ۷۷۰ ). 
انظر عن عمر بن العاص و ما جاء فیه : 
- فضل بن شاذان : الایضاح ص ۸۴ . 
الأميني : الغدیر ج ۲ ص ۱۲۰ . 
-ابن الأثير: أسد الغابة ج ۴ ص ۱۱۵ . 

.١‏ يعتقد أهل السنة و كثير من المعتزلة أن تقديم المفضول على الفاضل في 
الإمامة جائز لابأس به. و الذي حملهم على ذلك تبرير ما وقع بعد وفاة 
رسول الله صلی الله عليه و آله من خلافة المفضولين و تقديمهم على أمير 
المؤمنين علىّ ‏ عليه السّلام ‏ الذي كان أفضل الناس بعد رسول الله . 

و إن تعجب فعجب قول ابن أبي الحديد المعتزلي الذي كان يعتقد بالحسن و 
القبح العقلیین و أن الله لايفعل القبيح» و مع هذا ينسب القبيح الى الله تعالى 
في خطبة كتابه و يحمد الله الذي قدّم المفضول على الفاضل لمصلحة 
اقتضاها التكليف (شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص ۳ ) . حي 
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و ٍذا ثبت قبح تقدیم المفضول على الفاضل بما ذكرناه» فبما نعلم 
به ذلك و بمثله و بقریب منه نعلم قبح تقدیمه عليه إذا كان مساویا له في 
الفضل . فالطريقة واحدة. 


[ وجوب النص على الإمام ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : فإذا وجبت عصمته وجب 
الب عليه من الله سبحانه و بطل اختيار الأمّة له» لأنّ العصمة لاطريق 
لأمّة إلى العلم بمن هو عليها . 

شرح ذلك : 

قد دلّلنا على أن الإمام لاب من أن يكون معصوماً» فإذا ثبت ذلك 
فلا بدٌ من أن ينص الله تعالی عليه على لسان نبیّه ‏ صلى الله عليه و اله 
أو يظهر على يده عَلّماً معجزاً عند دعواه الإمامة» فيعلم بذلك آیضا 
إمامته . و لايمكن أن يعلم إمامة المعصوم إلا من هذين الوجهین). 


حك راجع حول هذه المسألة : 
- السيّد المرتضى : الشافي ص ۷۹ . 
الشيخ الطوسي : تلخيص الشافي ج ١‏ ص ١94‏ . 
- القاضي نور الله : إحقاق الحق ج ۲ ص ۳۲۲. 
القاضي نعمان : الارجوزة المختارة بتحقيق إسماعيل قربان ص ۲۲۱ . 

١‏ . هذه المسألة من أهمّ مسائل علم الکلام و هي من أعظم ما أوجد الخلاف 
والفرقة بين المسلمين و فرقهم إلى ثلاثة و سبعين فرقة - إن صح الحديث - 
فقال أهل السنة إن الامامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الحل > 
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و اتما قلناذلك : لأ العصمة معناها أن لایختار في المستقبل 
القبیح لاباطنا و لاظاهرا و إن كان قادراء و هذا لایعلمه غير الله العالم 
بالعواقب المطلع على السرائی أو من یعلمه ذلك من رسله و ملائکته . 
فبان بما ذکرناه وجوب النص علیه. و إذا ثبت النص بطل الاختیار و 
المیراث . 

فان قيل : و لم لایجوز أن یکون الاختیار طريقاً إلى تمییز المعصوم 
من غیره إذا علم الله تعالی آن اختیارهم لایقع الا على المعصوم ؟ 

قلنا: لایجوز ذلك لأنه ان کلفهم اختیار معصوم من غير 
أن يميّزه لهم و يدلّهم علیه. فقد كلفهم ما لادلیل عليه» و ذلك قبیح 
بالاتفاق. و لو جاز ذلك لجاز أن یکلفنا اختيار الأنبياء و الرآسل 


و العقد. و الثاني بعهد الإمام من قبل . ثم إنهم قالوا: إن حصول الاختيار 
لايفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل و العقد» بل الواحد و الإثنان منهم 
كاف في ثبوت الامامة و وجوب اتباع الإمام ( الماوردي : الاحكام السلطانية 
ص ۶ الجرجاني : شرح المواقف ج ۸ ص ۳۵۲ - القاضي عبد الجبار: 
المغنی ج ۲۰ الجزء الأول ص 44 الباقلاني : التمهيد ص ۱۶۶ ). 

و ذهبت الإماميّة إلى أن الطریق إلى تعبين الامام أمرانء الأول النص من الله 
تعالی أو نبيّة أو إمام ثبتت إمامته بالنص . و الثاني ظهور المعجزات على يده . 
أنظر عن تفصيل البحث و الأدلّة العقليّة و التقلية في ذلك إلى : 
السيّد المرتضى : الشافي ص ۷۰ . 
- الشيخ الطوسي : تلخيص الشافي ج ۱ ص ۲۶۶ . 
- الشيخ المفید : آوائل المقالات ص ٩‏ . 
- الشیخ الحر العاملي : [ثبات الهداة ج ۱ ص ۴۳۳ . 
۱ . ق : جملة «و ان كان قادرا» ساقطه . 
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والشّرائع و الاحبار بالغائبات من غير أن يدلّنا على شيء من ذلك 
إذا علم أن اختيارنا لايقع الا على الصحيح» و قد اتفقنا على بطلان 
ذلك . فاختيار المعصوم يجري مجراه» بل هو أقوى منه . 

و لما ذكرناه مثال في الشاهد . آلاتری أنه يقبح من الواحد منا 
أن يكلف غيره الاخبار , بما وراء ء الحائط من غير أن یکون له عليه دلیل» 
وإن غلب في ظنه آن خبره صدق فيما يخبر عنه . و انما قبح ذلك لأنه 
تكليف لا دلیل عليه . 

فإن قالوا: يجوز أن ينصب الله تعالئ إمارة على المعصوم و يقول 
لنا: إذا غلب في ظنکم أو علمتم صفة من صفاته فاعلموا أنه معصوم . 

قلنا: هذا نص عليه و إن كان نصا على صفته» لاله لافرق بين 
أن يقول «هذا إمامكم» أو يقول «له صفة() كذا و کذا-ویشیر إلى صفة 
لنا إليها طريق ‏ فاعلموا أنه الامام» : فانه في الحالين معا يكون قد نص 
على الامام» و في ذلك ثبوت ما أردناه . 


[ إثبات إمامة أمير المؤمنين علی عليه السَلام ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و إذا تقرّر وجوب العصمة 
فالإمام بعد رسول الله - صلی الله عليه و آله - بلا فصل أمي رالمؤمنين عليّ 
بن أبي طالب عليه السّلام ‏ لإجماع الآمّة على القطع على نفي هذه 
الصفة في غيره ممّن اذعى أو ادّعيت له الإمامة في تلك الحال . 


١.ق:هن‏ له صفة. 
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اختلف الناس في الامام بعد النبی - صلی الله عليه و آله بلا فصل 
على ثلاثة أقوال : 


فقائل قال“ بإمامة أبى بكرء ثم اختلفوا فمنهم من أثبت إمامته 

بالنص (۲۲ و هم الشذاذ القلیلون و لا یعتد باقوالهم و منهم من أثبت 
امامته بالاختیاره و هم الجمهور اک 

و قال قائل بإمامة العبّاس۳ فمنهم من قال بإمامته وراثة» و 

۲ . و هم شرذمة قليلة يقال لهم «البكريّة» آتباع بكر بن أخت عبد الواحد من 

آصحاب الحسن البصري» و لهم مقالات و ضلالات جاءت في کتب الملل 

و النحل ( آنظر: البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۱۲ الأسفرائيني : التبصير 


في الذين ص ۶۴ ). 
و قد نقل السيّد المرتضى مقالتهم في الامامة و الردّ عليهم في الشّافي ( أنظر: 
تلخيص الشافي ج ۲ ص ٩۴‏ ) . 


و قال قوام الدّين مانكديم تلميذ عبد الجبّار المعتزلي وراوي كتابه : إن الكرامية 
أيضاً ذهبوا إلى آنْ المنصوص عليه بعد الثبي عليه السّلام ‏ أبوبكرء و إليه 
ذهب الحسن البصري ( شرح الاصول الخمسة ص 72١‏ ) و الحال إن 
الشهرستاني نقل عن الكرامية أنّهم قالوا في الإمامة أنّها تثبت بإجماع الأمّة دون 
النص و التعيين ( الشهرستاني : الملل و النحل ج ۱ ص ۱۱۳ ). 
ثم إن من أهل الحديث من يميل الى قول البكرية» و ينقلون في ذلك أحاديث 
مزيّفة قد ضعّفها و شنع عليها المحقّقون منهم . أنظر في هذا : 
الاميني : الغدير ج ۵ ص ۲۹۷ . 

۳. وهم «الرّاونديّة» القائلون بأن أحقٌّ الناس بالإمامة بعد النبيّ العباس بن عبد 
المطلب. لاه عمّه و وارثه و عصبته و قد صنف الجاحظ عنهم كتاباً ‏ ك 
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منهم من قال بامامته بالنض» و هم أيضاً الشذاذ. 

و قال قائل بامامة آمیر المومنین علی - عليه السلام - و كلّهم 
یقولون : إن إمامته ثبت بالنص عليه من رسول الله صلی الله 
عليه واله-. 

و الذي یدل على ثبوت إمامته ‏ عليه السّلام -: انا قد دللنا على 
آن الإمام يجب أن يكون مقطوعا على عصمته. و لاخلاف بين من قال 
بإمامة أبي بكر و العبّاس في آنهما لم يكونا مقطوعاً على عصمتهماء 
وإذا لم يكونا مقطوعا على عصمتهما فقد بطلت إمامتهماء و إذا بطلت 
وجب ثبوت إمامة أمير المؤمنين عليّ ‏ عليه الشلام ‏ لأنه لولم يثبت 
ذلك أذى إلى خروج الحق عن أمّة محمد صلى الله عليه و اله و إِنْهم 
أجمعوا على أنه باطل. و ذلك لايجوز عندنا و لاعند من خالفنا 
علی حال . 


[ التصوص الواردة في إمامة علی عليه السّلام ] 
مسألة : 
قال السید المرتضی - رضي الله عنه - : و خبر الغدير و خبر غزوة 
تبوك يدلآن على ما ذكرناه من النص عليه صلوات الله عليه في مواضع 
کثيرة . 
دب سماه «إمامة ولد العباس» يحتج فيه لهذا المذهب و یذکر فعل آبي بكر في 
فدك و غیرها ( المسعودي : مروج الذهب ج ۳ ص ۲۳۶ ) . 
و قد نقل السیّد المرتضی مقالتهم و الد علیهم في الشافي( أنظر: تلخیص 
الشافي ج ۲ ص ۱۱۵ ). 
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شرح ذلك : 
هذان الخبران ‏ أعني غزوة تبوك و خبر الغدیر -یدلان على النص 
على أمير المؤمنين علىّ ‏ عليه السّلام ‏ بالإمامة بضرب من الاعتبار على 


ما نیینه۱). 


۱ ذکر السیّد في الشافي تقسیمات للنص على علي أمير المؤمنين عليه السلام 
نذکر خلاصتها : 
ینقسم النص في الاصل إلى قسمین : آحدهما یرجم إلى الفعل و یدخل فيه 
القول» و الآخر إلى القول دون الفعل . فأمّا النص بالفعل و القول فهو ما دلّت 
عليه آفعاله و أقواله المبينة لأمير المؤمنين من جميع الأمّة الدالّة على استحقاقه 
من التعظيم و الاجلال و الإختصاص بما لم يكن حاصلاً لغيره» كمؤاخاته 
نفسه» و إنكاحه سيّدة نساء العالمين ابنته ‏ عليها السّلام و أنه لم يول عليه 
أحداً من الصٌحابة» و لااستبطأه في صغير من الأمور و لاكبير مع كثرة ما توجّه 
منه ‏ صلى الله عليه و آله إلى جماعة من أصحابه. . . و قوله فيه «علىّ مني 
وأنامنه» و «علی مع الحق و الحق مع علی» و حديث الطائر و غير 
ذلك. . . 
و ما النص بالقول دون الفعل» ينقسم إلى قسمین : أحدهما ما علم سامعوه 
مراده منه و هو النص الذي في ظاهره تصريح بالإمامة و الخلافة و يسميه 
أصحابنا بالنض الجلي. کقوله «سلموا على علي بامرة المزمنین» و قوله « هذا 
خليفتي فيكم بعدي؟ . 
و القسم الآخر لاننقطع على أن سامعیه من الرسول علموا النص بالامامة 
اضطرارا كقوله« آنت مني بمنزلة هارون من موسى» و « من كنت مولاه فعليَ 
مولاه» و هذا الضرب يسمّى بالنص الخفي . 
ثم يذكر السيّد النصوص الواردة في علی - عليه السّلام ‏ منها ما تفرد به الشيعة 
و منها ما رواه کل الأمّة ( الشافي ص ۸۵ ) . 


باب الكلام في الإمامة سس ۲۰6 


و وجه الاستدلال من خبر الغدیر) هو أن رسول الله صلی الله 
عليه و آله -لمّا رجع عن حجّة الواداع و حصل في الموضع المعروف 
بغدیر خم و جمع الناس و خطب لهم الخطبة المعروفت فقال لهم 
فیها آخذا بيد أمير المؤمنين علی - عليه السَلام - : آلست أولى بكم منکم 
بأنفسکم ؟ فقال الناس جمیعهم : بلی يا رسول الله . فقال عقیب ذلك : 


۱ هذا هو حدیث الغدیر المبارك» ما آکرمه و آشرفه من حدیث متواتر حفظه 
المسلمون جیلاً بعد جيل و عاشوا به في شعرهم و آدبهم و کتبهم الحديئيّة 
والکلامية من ۶ عصر النبوة إلى یومنا هذا . 
ولقد جاد ر و NG NEE a‏ عنایه 
الحفاظ و المحدئین و الشعراء و الادباء به طيلة القرون الماضية› يراع جمع 
من أجلة علمائنا - رحمهم الله -من جملتهم : 
السيّد مير حامد حسین في «عبقات الأنوار» و السیّد البحراني في « غاية المرام» 
و نخض بالذکر العلامة البحّاثة 4 ا E‏ 
القیّم کتاب ١‏ الغدیر فى الکتاب و السنة و الأآدب». ففی ذلك كفاية للمکتفی 
وشفاء للعلیل و ري للظمان . 

۲ قال ياقوت : خم واد بين مكة و المدينة عند الجحفة به غدير» عنده خطب 
عرام : و دون الجحفه على ميل غدير خم و وادیه يصب في البحر ( معجم 
البلدان ج ۲ ص 8). 

و قال ابن الأثير: غدیر خمّ موضع بين مكة و المدينة تصب فيه عين هناك 
وبينهما مسجد للنبيّ ‏ صلى الله عليه و اله -( النهاية ج ۲ ص ۸۱). 
و قال السمهودي : خم بالضم سم رجل شجاع أضيف إليه الغدیر الذي بقرب 
الجحفة. أو إسم واد هناك و فيه عين يتَّقَى شرب مائها فیقال إِنّه ما شرب منه 
من أحد إلا حم . ( وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج ۴ ص ۱۲۰۴ ). 


شرح جمل العلم والعمل سس ۲۰ 
من كنت مولاه فهذا علی مولاه ٠ء‏ الهم وال من والاه و عاد من عاداهء 
و انصر من نصره. و اخذل من خذله» إنك على كل شيء قدیر. 

فأتی - عليه السّلام ‏ بلفظة تحتمل على ما تقدّم تقریرهم عليه 
وان احتملت غيره فوجب حمله على ما تقدّم» و الا كانت المقدّمة 
لغواً. و لايجوز ذلك في كلام النبىَّ ‏ عليه السّلام -. 

و إذا ثبت ذلك فكأنه ‏ عليه السّلام ‏ قال : من كنت أولى به فعلی 
أولى به . 

فلمّا كان عليه السّلام ‏ أولى بنا من حيث كان مفترض الطاعة 
على العموم و آثبت هذه المنزلة لأمير المؤمنين ‏ عليه السلام - وجب 
أن يكون مفترض الطاعة . و فرض الطاعة على العموم لايثبت إلا للنبي 
والإمام القائم مقامهء و إذالم يكن عليه السشلام ‏ نبيا وجب 


أن يكون إماما . 
فان قيل : دلوا ولا على أن «المولى» يحتمل الأولى» ثم دلوا على 
أنه يجب حمله على ما تقذم . 


قلنا : ما الذي يدل على أن المولی يحتمل معنى الأولى : ما هو 
معروف عند أهل اللّغة» فان عندهم «مولی» و «أولى» و «وليّ» عبارات 


١‏ . هذا المضمون صدر عن النْبيّ ‏ صلى الله عليه و اله في غير قصّة غدير خم 
أيضاًء فعن بريدة قال : غزوت مع علی اليمن فرأيت منه فجوة» فلمًا قدمت 
على رسول الله ذكرت علياً فتنقصته فرأيت وجه رسول الله تغيّر و قال: يا بريدة 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : من كنت 
مولاه فعليّ مولاه ( السيوطي : الدر المنثور ج ۵ ص ۱۸۲ - مستدرك الحاکم 
ج۳ ص ۱۱۰ ). 


باب الکلام في الإبامة سس ۲۴ 


عن شيء واحد» ذکر ذلك المبرد و غيره» و قد روی عن رسول الله 
صلی الله عليه و آله - آنه قال: أَيّما امرأة نکحت بغير إذن مولاها 
فنکاحها باطل . يعني بغير إذن من هو آولی بها . و قال الله تعالی 
«مویکُمْ از هی مَولاكُمْ و بش الْمَصِي ۲ و استشهد آبو عبيدة 
على ما ذکرناه بقول لبید(۲: 

فغدت كلا الفرجین تحسب أنه مولی المخافة خلفها و آمامها 

و قال : إنما آراد أولى بهاء و ذلك هو الأشهر في الاستعمال . 

و قال الأخطل”” في قصيدة یمدح بها عبد الملك بن مروان : 


. ۱۵ سورة الحديد أية‎ .١ 

۲ لبيد بن ربيعة العامري من كبار الشعراء فى الجاهلية» و له المعلّقة الرابعة من 
المعلّقات السبع» و أسلم بعد وقعة حد» و ترث الشعر بعد اسلامه» و کان 
يعد من قرّاء القران الکریم . 

و البیت الذي استشهد به في المتن من معلّقته بمطلع : 

عفت الذیار محلها فمقامها بمنی تأند غولها فرجامها 

نقل الزوزني في شرحه للبيت المستشهد به عن ثعلب أنه قال : إن المولی في 
هذا البیت بمعنی الأولى بالشيء کقوله تعالی ماک الناز هى ماک > 

أي أولى بكم (شرح المعلقات السبع ص ۶ .)٠١‏ 

انظر عن لیید و معلقته : 

- الزوزني : شرح المعلقات السبع ص ٠١‏ . 

ابن سلام : طبقات الشعراء ص ۲۹ . 

۳ غیاث بن غوث المعروف بالاخطل » كان أحد الشعراء الثلائة المتفق على أتهم 
آشعر أهل زمانهم. وهم جرير والفرزدق و الأخطل . و كان مسيحيّاً یشرب 
الخمر و مع ذلك كان شاعر الأمويين . قال عبد الملك بن مروان : لكل قوم 
شاعر وشاعر بنى ي أميّة الأخطل (أبو الفرج الاصفهاني : الآغاني ج ۸ ص ۲۹۴) . 


شرح جمل العلم والعمل لس ۸ 
فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأولى قريش أن يهاب ویحمدا 

يعني أولى بها . 

و إذا ثبت أن لفظ «مولى» يحتمل أولى» فالّذي يدل على آنه 
يجب حمله على أولى ما قدّمه النبی - عليه السّلام ‏ من قوله «ألست 
أولى»» فيجب أن يكون ما عطف به عليه إذا احتمله» أن يكون محمولاً 
عليه» وإلآ كان الكلام قبيحاً مخلّطأ لایتعلّق بعضه ببعض . 

ألاترى أن القائل لوقال لجماعة حاضرين عنده: ألستم تعرفون 
عبدي سالما؟ فإذا قالواله: بلى. قال: فاشهدوا أن عبدي حرٌ. 
فلا يجوز لهم أن يحملوا قوله «عبدي حزا الا على سالم الذي قرّرهم 
على معرفته» و الا كانت المقدّمة لغواً. و إن كان لوانفرد قوله«عبدي 
حرا عن المقدّمة جاز أن يريد به سالماً وغير سالم لكن لمكان 
المقدمة لم يجز حمله الا عليه . 

فكذلك القول في الخبر يجب حمل قوله «من كنت مولاه» على أن 
المراد به : من كنت أولى به فهذا علی أولى به» لمكان المقدّمة التي 
قدّمهاء و هي قوله «ألست أولى بكم منكم بأنفسکم»» و هذا واضح 


وقد استوفينا الكلام في هذه الطريقة و معنى هذا الخبر في 
مواضع كثيرة لايحتملها هذا الموضع”'. 


ولنا أن نستدل بهذا الخبر على وجه آخر و إن لم نبنه على 
المقدّمة المذكورة» و هو أن نقول : قد ثبت آن رسول الله صلى الله عليه 


. ۱۷۵ أنظر: الشافي ص ۱۳۲ و تلخيص الشافي ج ۲ ص‎ .١ 


باب الکلام في الإبامة م۲ 


و آله -قال « من كنت مولاه فعلی مولاه»» و قد علمنا أنْ المولی ینقسم 
إلى أقسام كثيرة في کلام العرب. نم نبيّن أنه لایجوز أن يريد شيئاً منها 
الا معنى «أولى»» فثبت حينئذ ما نريد. 

آمّا احتمالها معنى «أولى» فقد بيّناه و استشهدنا علیه» و يحتمل 
أيضاً ابن العم و مولى العتق في المعتق والمعتق و الجار والحليف 
والتاصر. 

و لایجوز أن يريد بذلك ابن العمّء لأنه قد كان ذلك معلوماً لهم 
کلهم. فلا يجوز أن يعرّفهم ما هم عارفون به ضرورة . و لایجوز أن يريد 
العتق» لأنه لم يكن أمير المؤمنين معتقاً لمن اعتقه النبی - عليه السّلام - 
فكان يكون كذبا . 

و متى قيل : انه أراد آن له ولاء من أعتقه كما أن لي ولاءه . 

قلنا: هذا لايجوزء لاد ذلك أيضاً كان معلوماً لهم يقولون به في 
الجاهليّة و الإسلام» فلا فائدة في ذکره . 

و أمَا كونهما معتقين فحاشاهما - صلى الله عليهما ‏ فإنّهما یجلان 
معاً عن هذه الخصلة و عن هذا المعنی و لاأحد يفوه مثل ذلك . 

و أمَّا الحلیف فأيضاً لایجوز أن يكون مراد لأنه لم يكن 
المحالفة بين أمير المؤمنين و بين كل من حالفه النبن ‏ صلى الله عليه 
واله-. و لا ذلك لايقتضي أن يقوم النبيّ ‏ عليه السلام ذلك المقام 
له و يخبر الناس أن من كنت حليفه فعلی حلیفه» إذ لافائدة فيه . 


أن ينصر المؤمنين بعضهم بعضاً» فلا اختصاص لأمير المؤمنين عليه 


شرح جمل العلم و العمل ۲32 
السلام في ذلك لقوله تعالی و الموّمنون و المُؤْمِناتُ بَعْضَهم أولياء 
بَعْض 4 . 

و لایجوز أن يريد الجار لان هذا المعنى يكون لغرا لافائدة فيه 
و فيه ما دکرناه في معنی الحلیف . 

فإذا بطلت الاقسام كلها الا الأولى ثبت ما آردناه من اقتضاء هذه 
اللفظة الامامة لاغیر(). 

و ليس لاحد أن یقول : لو اقتضت الامامة لوجب أن یثبت له في 
الحال» و لا آحد من الأمّة يقول : إِنّه كان مع الب إمام في الحال . 

و ذلك أن لنا عن هذا جوابین : 

آحدهما: نا قد بيّنا أنه آفاد الخبر فرض الطاعة. و فرض الطاعة 
قد كان حاصلا له في حياة النبيّ - عليه اللام - و إِنّما لم يسم إماما لأن 
الامامة تفيد فرض الطاعة على وجه لايد فوق يده» و لما كانت يد 
النبی - عليه السّلام ‏ فوق يده منع من إطلاق هذا اللفظ عليه . 

و الجواب الآخر أن نقول : إن ظاهر اللفظ يقتضى ثبوت الإمامة فى 
الحال و فيما بعده من الأحوال» فإذا منع في حال وجود النبيّ ‏ عليه 
السلام ‏ مانع يثبت فيما عداه. لأنه لامانع من ذلك . 

و للکلام في استقصاء هذه المسألة و استیفاء جوابات الأسعلة 
عليها موضع غير هذاء و قد ذكرناه في الشافي و في الذخيرة. 

.١‏ أنظر عن تحقيق لفظة « المولی» و كونها في حديث الغدير بمعنی الأولى و رفع 


الشّبهات عنه و كل ما قيل و يمكن أن يقال في ذلك» إلى : 
- الأميني : الغدير ج ١‏ ص ۳۴۴ فبعد . 


باب الكلام في الإمامة سس !۲ 


و أما الاستدلال بخبر تبوك۱) فهو أن نقول : قد ثبت أن رسول الله 
صلی الله عليه و آله قال له : «أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا آنه 
لابين بعدی»» فأثبت له جميع منازل هارون من موسى الا ما استثناه 
- عليه السّلام ‏ من النبوّة لفظاً و استثناه العرف من الأخوّة معنى . 

و نحن نعلم أن من منازل هارون من موسى أنه كان مفترض الطاعة 
على قومه و خليفته في أهله و من شذ الله تعالى به أزره» و أنه كان أفضل 
أهل زمانه بعد موسى - عليهما السّلام - و أحبّ الخلق إليه» و قد نطق 
القرآن بهذه المنازل أو أكثرهاء و أجمع المسلمون على ما فيها . 

فاذا بت ذلك وجب أن تكون هذه المنازل حاصلة 
١‏ . الحديث معروف في لسان أهل الخبر بحديث المنزلة» قاله النبيّ ‏ صلی الله 

عليه و آله حينما خرج إلى تبوك و استخلف عليّا في المدينة . جاء الحديث 
في كثير من الجوامع الروائية لأهل السئة بهذا النص أو بمضمونه. و دونك نبذا 
یسیرا منها : 

- صحيح البخاري ج ۵ ص ” و ۲۴ صحيح مسلم ج ۴ ص ١١8‏ مسند 
أحمدج ١‏ ص 71917١‏ مجمع الزوائد ج 4 ص ۱۰۹ و ۱۱۰ - كنز 
العمالج ۶ ص ۴۰۲ سنن ابن ماجةج ١‏ ص ۵۵ و غيرها من الكتب 
الحديئيّة و التاريخيّة و الكلامية . 

فيا عجباً من ابن تيميه حيث یقول : ان الحديث ليس مسنداً بل هو مرسل 
(منهاج السئّة ج ۳ ص ۸ ) و قد نقله مسنداً إمام مذهبه أحمد حنبل في مسنده 
كما قلنا إضافة إلى فحول المحدّئين من أهل السنة و غيرها و صححوا اسناده . 
و لقد ناشد أمير المؤمنين عليه السلام - بحدیث المنزلة - کما ناشد بحديث 
الغدیر - على أهل الشوری حینما بای وا عثمان . انظر: الطبرسي : الاحتجاج 
بتحقیق محمّد باقر الخرسان ص ۱۳۶ و ابن أبي الحدید : شرح نهج البلاغة 
ج ۶ص ۱۶۸. 


شرح جمل العلم و العمل ۲ 
لأمير المومنین - عليه السّلام -عن النبی - صلی اللهعليه و له -. 

فان قیل : من أين لکم أنه آراد به جميع المنازل» و ما أنكرتم 
أن يكون آراد منزلة واحدة لأنه قال ابمنزلة هارون» و ما قال 
بمنازل هارون ؟ 

قلنا : إن لنا عنه جوابین : 

آحدهما: إن قوله «بمنزلة» لفظ جنس یشتمل على المنازلء 
فلم یحتج أن یقول بمنازل لاه كان یکون لغواء و ذلك لایجوز على 
النبين ‏ صلی الله عليه و اله -. 

و الثاني : إنه عليه السلام - لو آراد بمنزلة(۱) واحدة لما كان 
لاستثنائه منها النْبِوّة معنی » لا الاستثناء لایدخل على اللفظة الواحدة 
فسقط بذلك هذا السئوال . 

فان قیل : لو آراد الامامة لثبت له في الحال . 

فالجواب عنه مثل ما قلناه في خبر الغدير سواء . 

فان قیل : كيف تستدلون بهذا الخبر على ثبوت الامامة بعده 
بلا فصل و نحن نعلم أن هارون مات في حياة موسی - علیهما السَلام - 
و آن هذه المنزلة لم تثبت لهء فکیف تثبت لأمير المؤمنين عليه 
اللام -؟ و لو آراد ما قلتم لقال : «آنت مني بمنزلة یوشع بن نون" لانه 
وصیّه الذي خلفه موسی بعده ‏ علیهما السلام-؟ 

قلنا : هارون عليه السلام - و إن لم تثبت له هذه المنزلة من موسی 
من حيث مات في حیاته - فکان ممّن لوعاش لثبتت له هذه المنزلة بعده 


۱ ف : منزله . 


باب الكلام في الإمامة سس ۲۱۳ 
بلا فصل و لمّا عاش أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى لله عليه و اله 
- وجب أن يثبت له كما كانت ثبتت لهارون لو عاش . و الاستحقاق 
خاضين و درم سا اک انوا لم لقي 
هو عليه السلام-. 

و يجري ذلك مجرى أن يقول قائل لوکیله : إذا جاءك زيد غدا 
فأعطه درهماً و إذا جاءك عمرو فأجره مجراه و أنزله منزلته . شم لما كان 
في الغد لم يحضر زيد و حضر عمروء لم يكن له أن لايعطيه من حيث 
لم يحضر زيدء لأنه كان ممّن لوحضر لوجب له ما قذره له . فلمّا حضر 
عمرو وجب له مثل ذلك في الحال . فكذلك ثبوت المنزلة» ثبتت لامیر 
المؤمنين - عليه السّلام ‏ كما كانت ثبتت ابا ارات از ميد 
-عليه السّلام-. 

فأمًا قولهم : كان يجب أن يقول «أنت مني بمنزلة يوشع» فالجواب 
حفن aT‏ 

أحدها: إن منزلة هارون من موسی - عليه السّلام ‏ قد نطق بها 
القران و - جمع المسلمون عليهاء و لش 
وت أخبار احاد . و نقل الیهود الذي لاحجّة فيه لايقنع في في 
خلافة یوشع لموسی عليه السّلام -. 

و الثاني : آن يوشع قيل إِنّه كان نبيَاً مبعوثاًء و إِنّما قام مقام موسی 
لأجل النبوّة لاباستخلاف موسى له . 

و الثالث: أن النبي - صلى الله عليه و آله أراد أن يثبت له جميع 
منازل هارون من موسی إلا ما استثناه» و لم يكن لیوشم الا منزلة الخلافة 
حسب. فکان التّشبيه الذي شبّهه به أولى ممّا قالوه . 


شرح جمل العلم والعمل د ۲6 
و الکلام في هذا الخبر و استقصاء ما فيه يطول. و فد دکرناه فى 
الموضع الذي أومأنا الیه۱). 


[ سبب عدول آمیر المؤمنين عن مطالبة حقه ] 

مسألة: 

قال السيّد المرتضی رضي الله عنه - : و إنما عدل ‏ عليه السّلام - 
عن المطالبة و المنازعة و آظهر التسليم و الانقیاد للخوف و التَّقيّة و 
الاشفاق من فساد في الدّين لایمکن تلافیه . 

و هذا بعینه سبب دخوله في الشوری؛ و تحکیم الحکمین؛ 
وإقرار كثير من الأحكام التي كان يذهب إلى خلافها . 

شرح ذلك : 

إذا ثبتت إمامة أمير المؤمنين ‏ عليه السَلام ‏ بما دلّلنا عليه من 
لاه قاذ ينعو انك كلق مایا فون شوه يكن ویک رن لها 
وجه يطابق ما ثبت من الامامة و إن احتمل أن يكون مخالفاً لهاء كما 
يفعل ذلك في حكمة الله تعالئ إيلام الاطفال و البهائم و الایات 
المتشابهة و تكليف من علم الله أنه يكفر و غير ذلك . 

ممّا يسأل في هذا الباب أن يقال: هلا طالب أمير المؤمنين بحقه 
لأنه لو طالبه لسارع إليه و آجابه کثیر ب ات ۱۹ج ام ابعل ۱۳ 
ولم یظهر الخلاف فیما فعل وه من اختبار الامام» دل ذلك على أنه 


. ۲۰۵ آنظر: الشافی ص ۱۴۸ و تلخيص الشافي ج ۲ ص‎ .١ 


باب الکلام في الإمامة سس ۲۵ 


لم يكن إماماً و أنّه كان مصوّباً لهم . 

فالجواب عن ذلك : إنه كان عليه السّلام ‏ آنما عدل عن 
المطالبة والدّعاء إلى نفسه خوفاً على نفسه و أهل بيته و على الدّین). 

و ذلك أنه رأى من إقدام القوم على طلب الأمر و تخاذلهم له 
وأنَ الأنصار كانت تدعو إلى نفسها و المهاجرين يدفعونهم عنه» و 
يجري بينهم من الحرص و المدافعة و المنازعة و الممانعة ما هو معروف 
لایخفی » و قد رواه أهل السّير و النقل . و مع ذلك ليس فيهم أحد يذكر 
النضّ و لامنصوصاً عليه و لايخطر بباله» أيأسه ذلك من المطالبة 
والدّعاء إلى نفسه . 

هذا إذا قلنا انه عمل على ما ظهر من الإمارات اللائحة في الحال 


١‏ . إن علياً ‏ عليه السّلام ‏ طالب حقه و دعا إلى نفسه؛ فما أكثر من احتجاجاته و 
مناشداته للقوم و استقرارهم على فضله و أولويّته للخلافة كما نقله الفريقان. 
و ما عدل عن ذلك الا بعد يأسه عن القوم و تخاذلهم إيّاه و خوفه على نفسه و 
أهله و على الاسلام. و لقد أجبر على السكوت و الصبر فصبر و في العين 
قذی و في الحلق شجی . 
فما بال من یغار على بيته و يهاجم على داره و یحرق بابه و بنت رسول الله 
وراءه . 

و قد جاء قصة إحراق باب عليّ ‏ عليه السّلام ‏ أو العزم على إحراقه في مصادر 
عديدة من كتب أهل السنة من جملتها : 

- الطبري : تاريخ الأمم و الملوك ج ۲ ص ۴۴۳. 

- ابن قتيبة : الإمامة و السياسة ج ۱ ص ١4‏ . 

- أبو الفداء : المختصر في آخبار البشر ج ۲ ص ۶۴ . 

ابن عبد ريه : العقد الفرید ج ۲ ص ۲۵۰ . 


شرح جمل العلم و العمل سس ۲ 
كان ذلك قويّاء و إن قلنا على ما يذهب إليه أكثر أصحابنا : إن النبی 
- صلى الله عليه و آله كان قد عهد إليه بأنَ القوم يدفعونه عن مقامه 
ولاينفعه دعاؤه إلى نفسه و أنه متی فعل ذلك أذى إلى قتله و قتل 
أصحابه و ارتداد أكثر أهل الإسلام» أسقط عنا هذا السئوال(۱). 

و قد صرح أمير المومنین - عليه السّلام ‏ بذلك في كثير من خطبه 

و كلماته؛ مثل قوله عليه السّلام: لولا قرب عهد الناس بالكفر 

لجاهدتهم . 

و قال أيضاً في فقد أنصاره في الأول لمّا وجد الأنصار في قتال من 

قاتل من أهل البصرة و صفين : 

لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما أخذ الله 
على أوليائه الا یق اوا على كظة ظالم و لاسغب مظلوم. لالقیت حبلها 
على غاربها و لسقیت آخرها بكأس آولها» و لالفیتم دنیاکم هذه عندي 

آهون من عفطة عنز... ۲0 و ذلك في کلام له طویل . 

۱ . آنظر عن المرویات الدالّة على هذا المعنى : المجلسي : بحار الأنوار ج ۲۸ 
ص ۳۷ فبعد» و من جملتها ما رواه عن آمالي الطوسي عن سالم البيجعفي أنه 
قال أمير المؤمنين : ۱ 

و رب السماء و الأرض لقد حدثني خليلي رسول الله أن الامة ستغدر بي من 
بعده» عهدا معهوداً و قضاءً مقضيّاً و قد خاب من افترى ( بحار الأنوار ج ۲۸ 
ص۴۱). 

۲ نهج البلاغة الخطبة ۳ و قوله ‏ عليه السلام ‏ أيضاً : فنظرت فإذا لیس لي معين 
لا أهل بيتي» فضننت بهم عن الموت» فأغضيت على القذی و شربت على 
الشجى ( نهج البلاغة الخطبة ۲۶ ) . 
أنظر عن تفصيل القول في ذلك : ب« 


باب الکلام في الإقامة سس ۲۷ 

فبيّن أنه عليه السَلام -|نما قاتل بحضور الناصر و لزوم الحجّة 
له و عدل عن الأؤلين لفقد الأنصار. و من نظر في شرح الحال 
و ماجری هناك لم يخف عليه أن الامر على ما قلناه . 

و إذا بت هذه الجملة ثبت ما قلناه من وجه العذر في ترك 
المطالبة» و هو بعينه عذره في دخوله في بين الشورى . 

و قد قيل أيضا : إِنّه - عليه السّلام - أنّما دخل في الشّورى لتجويزه 
أن يصل الأمر إليه من تلك الجهة» و من استحق أمرا من الأمورء له 
أن يتوصّل إليه من كل جهة من الجهات . 

و قد قيل أيضاً: له نما دخل في الشّورى ليورد من فضائله و مناقبه 
ما آورده يوم الذّار۱ و هي مشهورة لم يمكنه إيرادها الا في هذا 
الموضع » و قصد بذلك إقامة الحجة على الحاضرين بها . 

و أما إقراره لأحكام القوم و ترك إظهاره لمخالفتهم فيما يذهب إليه 
من الفتاوی نما فعل ذلك أيضاً لمثل ما قلناه. و قد قال عليه السّلام 
ذلكم في“ كتاب القضاء حين سألوه: بما نقضي يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال: اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة. أو أموت كما 
مات آصحابي(۳)- یعنی الذین تقد موه من أصحابه عليه السلام - فبیّن - 


ج الشیخ الطوسي : المفصح في [مامة أمير المؤمنين ‏ المطبوع ضمن الرّسائل 
العشر ص ۱۲۴ . 

۱ . أنظر: الطبرسي: الاحتجاج ص ۱۳۶ . 

1 م : كلمة «في» ساقطة . 

۳. روی قريباً منه الثقفي في : الغارات ج ۱ ص ۱۲۳ . 


شرح جمل العلم و العمل سس ۲۷۸ 
عليه السلام - ان إنما آق رهم" على تلك الاحکام خوفاً من الخلاف 
و انتشار الخیل(). 

و ما تحكيم الحكمين فلم يحكم عليه السّلام ‏ مختاراء انم 
أجاب إليه لما آلزمه جل أصحابه و جمهور عسکره فقالواله 
إن لم تجب إلى ذلك قتلناك و ألحقناك”" بابن عفان. فخاف - عليه 
السّلام ‏ فأجابهم إلى ما التسموه(؟). 

على أنّه ‏ عليه السّلام ‏ لم یحکمهما الا على أن یحکما بکتاب 
الله و سنة نبيّه ‏ عليه السّلام ‏ و لوفعلا ذلك لأقرًا إمامته و خالفامن 
نازعه فيهاء لكنه افق من الاتفاق السيّئْ في ذلك ماهو مشهور. 
فلم يخلص له -عليه السّلام ‏ الامر في حال من الأحوال على إيثاره و 
اختياره فيعمل بما هو عليه من الحى . 


و هذه الجملة التي ذكرناها لها شرح طويل لايحتمل هذا 
الموضع » و قد بسطناه في المواضع التي تقدّم ذكرها . 


8 م أمرهم . 

۲. وقال_عليه السّلام ‏ في كلامه له: و أيم الله لولا مخافتي الفرقة بين 
المسلمين و أن يعود أكثرهم الى الكفر و يعود الذین لكنا غینا ذلك ما 
استطعنا( المفيد : الإرشاد ص ۱۳۱ ). 

۳. ق كلمة «و ألحقناك» ساقطة . 

۴. آنظر: نصر بن مزاحم : وقعة صفین ص ۴۸۹٩‏ . 


باب الکلام في ال(ماعة سس ۲۹ 


[ إمامة الأئمّة الائنین عشر ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى رضي الله عنه ‏ : و الإمامة منساقة في أبنائه 
عليه و عليهم السّلام» من الحسن ابنه إلى محمد بن الحسن المنتظر 
عليه السّلام . 

و الوجه الواضح في ذلك اعتبار العصمة التي لم يثبت فيمن 
ادّعيت له الإمامة طول هذا الزمان الا فيمن ذكرناهم . و من اتفق ادّعاء 
العصمة له ممّن ينفى إمامته» بين معلوم الموت و قد ادّعيت حياته. 
وبين من انقرض القول بإمامته و انعقد الاجماع على خلافها . 

شرح ذلك : 

الطريقة التي ذكرناها من اعتبار القطع على عصمة الإمام يمكن 
اعتبارها في إمامة إمام إمام إلى صاحب الزمان- عليه السّلام -. و ترتيبها 
أن نجیی إلى أهل كل عصر فنعتبر أقوالهم فنجدها بين ناف للإمامة وبين 
موجب لها و ناف للعصمة» و بين قائل بها و مدّع لإمامة من قد علم 
موته . فإذا بطلت هذه الأقاويل ثبتت إمامة من نذهب إلى |مامته(۱). 


.١‏ و أقول: و قد نص رسول الله صلى الله عليه و اله على إمامة الأئمّة الائني 
عشر حسب روايات نقلها الفريقان» و نحن نذكر هنا ما رواه العامة في ذلك : 
فمنهم من يروي تنصيص النبی - صلی الله عليه و اله على أنه يكون بعده إثنا 
عشر آمیرا أو خليفة أو إماماً كلهم من قريش و قد روی الحديث بهذا 
المضمون : البخاري : الصحيح ج 4 ص ۷۱ . و مسلم: الصحيح ج ۶ ص ۴ 
- و الترمذي : الصحيح ج ٩‏ ص ۶۶-و أبو داود : السنن ج ۴ ص ۱۵۰ ب 


شرح جمل العلم والعمل د ٢‏ 
آلاتری أنا لمّا اعتبرنا فى إمامة أمير المؤمنين الأقوال الثّلاثة و أبطلنا 
قولین منها ثبت لنا الثالث» و هو القول بإمامته . 
و وجدنا الأمّة بعد أمير الممنین عليه السَلام بين أقوال : 


منهم من ينفي الإمامة و قد دللنا على وجوبها . و منهم من 
يوجبها لمن دان بدينها من الخوارج”"؟؛ و منهم من يقول بإمامة معاوي 
و منهم من يقول بإمامة الحسن بن علىّ ‏ عليهما السّلام والقولان 
الاولان يبطلان بنفي القطع على عصمة من ادّعوا إمامته» فلم يبق بعد 


دج - والهيئمي: مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۹۰ و غيرهم من أئمّة الحديث و هم 

كثيرون . 
و منهم من يروى تسمية النبی - صلی الله عليه و آله الأئمّة الإثني عشر حسب 
ما يعتقده الشيعة الإمامية من علی - عليه السلام ‏ إلى المهدي ‏ عليه السلام - 
فمن جملة من روى ذلك : الحمويني: فرائد السمطين ج ۲ ص ۱۳۴ - 
والقندوزي : ينابيع المودّة ص ۴۴۲ و الخوارزمي : مقتل الحسين ص ۱۴۴ . 
أنظر عن تفصيل ذلك : آية الله المرعشي : ملحقات إحقاق الحقٌّ ج ۱۳ ص ١‏ 
فبعد . 

۱. ق : وجوبها في کل حال . 

۲ الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام 
- بعد قصة التحكيم و قالوا: لاحاجة للناس إلى إمام . و افترقوا على فرق شتى 
كا لأزارقة و التجدة و الأناضيّة و غيرهم أنظر عنهم : 
- الأشعري : مقالات الإسلاميين ج ۱ ص ۱۵۶ . 
- الشهرستاني : الملل و النحل ج ١‏ ص ١١5‏ . 
- ولهاوزن : الخوارج و الشيعة . 
- علي يحبى معمر: الأناضيّة في موكب التاريخ . 
يعقوب جعفري : الخوارج في التاريخ . 


باب الکللام في الإمامة سس ۲۲ 
ذلك الآ القول بإمامته ‏ عليه السلام -. 


و كذلك القول بإمامة الحسين بن علی و علی بن الحسين ‏ عليهم 
السَّلام-» لأ من خالف في إمامتهما ذهب إلى نفي وجوب الإمامة أو 
إلى إثبات إمام ليس بمعصوم من الخوارج و غيرهم من الحشوية'"'' 
القائلين بإمامة بني أميّة"» و قد أبطلنا قولهم بوجوب العصمة للإمام» 
فثبت حينئذ القول بامامتهما . 

و كذلك القول بإمامة محمّد بن علی عليهما السلام - لا 
المخالفین له هم هولاء الفرق بأعيانهم» و قد آبطلنا آقوالهم أو القائلون 
بإمامة زید بن علي ۱ و هم أيضاً یوافقون على نفي القطع 
.١‏ الحشويّة فرقة من المشبهة المثبتون لله أعضاء كأعضاء بني آدم» و هم یجوزون 

على الأنبياء ارتکاب الکباثر. أنظر عن مقالاتهم : 
- السیّد المرتضی : تنزیه الأنبیاء ص ۲ . 
- این المرتضی : المنية و الأمل ص ۲۴ . 
- الجرجاني : التعریفات ( مادة حشو) . 

۲ . و من جملتهم الكيسانية القائلین بامامة محمد بن الحنفية و أنه هو الامام بعد 
الحسین بن علي» و زعم بعضهم أنه هو المهدي المنتظر» و هو مختف في 
جبال رضوی . انظر: 
- البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۶ . 
- النوبختي : فرق الشيعة ص ۲۶ . 

۳ . و هم الزيدية المنتسبون إلى زيد بن علي بن الحسین القائلون بأنَ الامام بعد 
النبيَّ علي بن آبي طالب ثم الحسن نم الحسین و إمامتهم بالنض الخفي؛ و 
الطریق إلى إمامة الباقین الدعوة و الخروج بالسیف. و زید بن علي دعی إلى 
نفسه و خرج و قتل بکناسة الكوفة» قتله هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۱ . 

و الزيديّة يعون من فرق الشيعة. و هم في الاصول یقربون إلى الاعتزال ‏ ي 


شرح جمل العلم و ا ملع(۲ 

و قد ارتکب قوم من المتأخرین القول بعصمة زيد» و قولهم یبطل 
ولا باه خارق لاججماع. لأنَّ من سبق من الام أجمعوا على أنه لم يكن 
مقطوعاً على عصمته. و يبطله أيضاً آنه لو كان" معصوماً لوجب 
أن يكون منصوصاً علیه لأنَا قد بيّنا أن العصمة لاتعلم لا بالنضَ» 
ولاأحد يدّعي النص على زيد_عليه السّلام -. 

و القول في إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمّد ‏ عليهما السّلام - 
مثل القول في إمامة من تقدّم من ابائه» من اعتبار الأقاويل الفاسدة 
وإبطالها بنفي القطع على عصمة من ادعیت امامته(. 


والسليمانية و البترية و غیرها . 
أنظر عن الزيدية : 


- أبى خلف الأشعري : المقالات و الفرق ص ۷۱ . 
- النوبختي : فرق الشيعة ص ۵۴. 
الأشعري : مقالات الاسلامیین ج ١‏ ص۱۲۹ . 
- الشهرستاني : الملل و النحل ج ١‏ ص ۱۵۴ . 
و عن ترجمة زيد بن علي و خروجه و استشهاده : 
- آبو الفرج الإصفهاني : مقاتل الطالبيين ص ۱۲۷ . 
-ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۸۵ . 
- المامقاني : تنقيح المقال ج ۱ ص ۴۶۷ . 
١‏ . إلى هنا انتهی نسخة «م» و نسخة الأصل أي نسخة «ط». 
؟ . و هو محمّد بن عبد الله بن الحسن ( النفس الركيّة ) الذي ادّعى إمامته المغيرة 
بن سعيد وقال إِنه هو المهدي المنتظر ( النوبختي : فرق الشيعة ص ۶۲). ص 


باب الكلام في الإمامة سس ۲۲۳ 


و القول في إمامة أبي الحسن موسى بن جعفر ‏ علیهما السّلام - 
مثل ذلك . فأمًا من حدث في هذا الوقت من الناووسيّة(© الذين نفوا وفاة 
أبي عبد الله جعفر بن محمّد_ علیهما السّلام و ذهبو إلى أنه هو 
المهدي القائم بالأمرء فان قولهم يبطل بما علمناه ضرورة من موت أبي 
عبد الله عليه السّلام» و العلم بموته كالعلم بموت من تقدَّم من ابائه . 
فلو جاز الخلاف في هذا لجاز الخلاف في من تقدذم و ذلك لاخلاف 
فيه لما كان معلوماً ضرورة أيضا . 


و يبطل أيضا قولهم بأنْ هذه الفرقة قد انقرضت و لم يبق قائل 
بمذهبها. فلو كان الحق معها لما جاز انقراضها بالاتفاق . 


و آما القائلون بامامة عبد الله بن جعفر -و هم الذين يسمّون 


ج و ليس يهمّنا ذکر مقلات المغيرية» لأنهم انقرضوا و ليس الآن عين لهم 
ولاأثر الا في کتب الملل و النحل» كأكثر الفرق التي نسبوها إلى الشيعة 
والشيعة لاتعرفهم . و لنا في هذا المقال کلام مع مژلفي كتب الملل و النحل 
ذكرناه في كتابنا ( تاريخ علم كلام ) بالفارسية . 

١‏ . الناووسيّة فرقة من الشيعة ساقوا الإمامة إلى جعفر بن محمّد الصَادق - علیه 
السلام ‏ و زعموا أنه لم يمت و أنه المهدي المنتظر و رووا حديثاً عن الصادق 
- عليه السلام - أنه قال حسب تعبيرهم : إن جاءكم من يخبركم عني بأنه 
غسلني و دفنني فلا تصدّقوه». و كان رئيس هذه الفرقة رجل من أهل البصرة 
يقال له «عبدالله بن ناووس» . 
راجع عنهم: أبي خلف الأشعري : المقالات و الفرق ص ۸۰ - العلامة 
المجلسي : بحار الأنوار ج ۳۷ ص ٩‏ الأسفرائيني : التبصير في الین ص ۲۲ 
-ابن النديم : الفهرست ص ۱۹۸ . 


شرح جمل العلم و العمل 


الفطحيّة_(" فإنَ قولهم یبطل بنفي القطع على عصمته و کونه منصوصاً 
عليه . و لأنّه كان يذهب إلى القول بالارجاء المذموم؛ وقد روي عن أبيه 
أنه كان ينفيه في كثير من الأحكام . 


و الإسماعيليّة *" القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفرء فقولهم 


۳۳ 


- الفطحيّة هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الافطح بعد وفاة الامام الصادق‎ . ١ 
عليه السلام - و كان عبد الله أكبر أولاد الصادق بعد إسماعيل . وروت‎ 
الأفطحيّة رواية عن الصادق  عليه السلام  أنه قال: الإمامة في أكبر أولاد‎ 
. الإمام‎ 
قال الشيخ المفید : إن هذا الحديث لم يرو قط الا مشروطا بأن الإمامة في‎ 
الأكبر ما لم تكن به عاهة» و عبدالله كان به عاهة في الدّین لأنه يذهب إلى‎ 
مذاهب المرجئة. و مع ذلك لم يكن به علم في مسائل الحلال و الحرام‎ 
.) ۱۰۴ (المفيد: المجالس ج ۲ ص‎ 

و كان بعض رواة الأحاديث فطحيًاً كالسكوني و عمار الساباطي و عبد الله بن 
بكير. و قد بحث الرجالیون في القبول أو الرد لرواياتهم . 

راجع النوبختي : فرق الشيعة ص ۷۷ - المامقاني : تنقيح المقال ج ١‏ ص 
۳ - الأشعري : مقالات الاسلامیین ج ۱ ص 44 . 

۲ . الإسماعيلية هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر و محمد بن إسماعيل ابنه 
بعد الإمام الصادق - عليه السلام - و افترقوا على فرق شتّی» و اضطربت 
أقوالهم و آراژهم كالباطنيّة و التَعليميّة و السبعيّة و القرامطة و الدروز و غير 
دلك . 

و قد لعبوا دوا كبيراً في تاريخ الإسلام» و أسَسوا حکومات في البلاد 
الإسلاميّة»؛ كالفاطميين في مصر و ابن حوشب في اليمن و القرامطة في 
البحرين و أتباع حسن بن الصباح في قلاع ألموت قرب قزوين . 

أنظر عنهم : أبي خلف الأشعري : المقالات والفرق ص ۰ ۸ - الشهرستاني : ص 


باب الکلام في الإمامۃ سس .۲۲ 
یبطل بان إسماعيل مات في حياة أبيه» فکیف تثبت إمامة میّت یکون 
موته قبل موت أبيه الامام . و إذا لم تثبت إمامته» لم تثبت إمامة آحد من 
آولاده لأنها فرع على ثبوت إمامته . على أن اعتبار العصمة التي ذکرناها 
یبطل آقاویل هولاء الفرق على اختلافهم . 

و ری سا و و 
-صلی اله عليه آله تاتا هم و أحد ابد غي ذلك. یی 
هذه الأقاويل ثبتت إمامة موسى بن جعفر ‏ عليهما السَلام -. 

و بمثلها تثبت إمامة ابنه علىّ بن موسی. لأن المخالفين في إمامتة 
هم هؤلاء الفرق الذين أبطلنا قولهم . 

و أما من حدث فى هذا الوقت من الواقفة القائلين27 بنفی موت 


ج الملل و النحل ج ١‏ ص ۱٩۱‏ - المقريزي: الخططج ۲ ص ۳۵۱- 
بروکلمان : تاريخ الشعوب الإسلاميّة ج ۲ ص ۷۲ - الحمادي : كشف أسرار 
الباطنية بتحقيق محمّد زاهد الكوثري . 

١‏ . الواقفة أو الواقفيّة تطلق على شرذمة وقفوا على إمامة موسى بن جعفر ‏ عليه 
السلامو قالوا: لاإمام بعده. فبعضهم يرى أنه مات ولكن سيبعثه الله 
لإصلاح الأرض» و بعضهم یری آنه لم يمت بل رفعه الله إليه كعيسى بن مریم 
و بعضهم يرى أنه حيّ في الأرض و لكنه اختفى من أعين الناس . 
قال الكشي : كان بدء الواقفة قفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند وكيلين 
للامام موسى بن جعفر عليه السلام ‏ أحدهما حيّان السراج والآخر كان معه» 
و كان موسى - عليه السلام ‏ في الحبس ٠»‏ فلمّا انتهى خبر موت موسى إليهما 
أنكرا موته و أذاعا فى الشيعة أنه لايموت ... فاستبان للشيعة أنهما قالا ذلك 
حرص اًعلى المال ( الكشّي : اختيار معرفة ارجا ج ۲ ص .)۷۶١‏ ضط 


شرح جمل العلم والعمل .ل 
موسی بن جعفر و أنه هو القائم المنتظر المهدي» فقولهم یبطل بما 
آبائه - علیهم السّلام ‏ معلوم و لو جاز نفي هذا لجاز نفي ذلك . على 
أن هذه الفرقة آیضا قد انتقضت و لله الحمد . 

و بهذه السياقة التي سقناها ثبتت إمامة الباقين» و هم : محمّد بن 
علي» و علي بن محمد» و الحسن بن عليّ على جمیعهم السلام - 
لأنه لم يحدث قول زائد على الأقوال التي آبطلناها . 

و کذلك القول في إمامة مولانا صاحب الزمان المنتظر - عليه 
السلام -» لانْ الخلاف في هذه الزمان محصور في هذه الأقاویل التي 
اعتبرناها و أبطلناها . 

و آما القول في سبب غيبته عليه السّلام فسيجيئ فیما بعد إن شاء 
الله تعالی . 


[ بيان علة غيبة الإمام الثاني عشر] 
مسألة : 
قال السیّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : وغيبةابن 
الحسن ‏ عليهما السّلام ‏ سببها الخوف على النفس المبيح للغيبة 


جى و جاء ذكر الواقفة في كتب الملل و النحل و الحديث من جملتها : 
النوبختي : فرق الشيعة ص ١‏ البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۳۰ - 
العلامة المجلسي : بحار الأنوار ج ۳۷ ص ۱۰۵ . 


باب الکلام في الإمامة لممدس ۷ 


الغيبة و حوج إليها . 

شرح ذلك : 

لاسبب للغيبة يجوز لأجله الاستتار الا خوفه ‏ عليه السّلام ‏ على 
نفسه( فأمًا خوفه على ماله و على الأذى في نفسه فانه يجب 


.١‏ غيبة الامام القائم المنتظر ‏ روحي له الفداء - إنما كانت معروفة بين المسلمين 
قبل مولده بعشرات السنين» و ذلك لما أخبره الرسول الأعظم و 
آوصیاژه ‏ عليهم السلام -. و لأجل هذا نرى بعض الفرق يعتقد بغيبة أحد من 
الناس بصفة أنه هو الإمام المنتظر كالكيسانيّة و الناووسيّة و. . . 

و قد جاء ذكر الغيبة و أنها حتميّة الوقوع في أشعار السيّد الحميري الذي كان 
من الكيسانيّة ثم استبصرء فقد قال : 
بأن ولي الأمر و القائم الذي 

لهغيبة لاب من أن يغيّبا 

تطلع نفسي نحوه يتطرّب 
فصلى عليه الله مسن متغیّب 

فيملك من في شرقها و المغرب 
أنظر عن تفصيل آشعاره : الصدوق: كمال الدّين ص ١١8‏ . 
و قد كتب في مسألة غيبة المهدي عليه السلام ‏ کتب كثيرة بعضها قبل تولّده 
و بعضها بعده من جملتها . 
- الغيبة لعليّ بن حسن الطائي من أصحاب الإمام موسی بن جعفر عليه 
السلام-( النجاشی ص ۲۵۵ ) . 
-الغية لعباس بن هشام الاسدي من أصحاب الام الرضا - علیه السلام - 
( النجاشي ص ۲۸۰ ). 
-الغيبة لفضل بن شاذان النيشابوري من أصحاب الامام ص 


شرح جمل العلم و العمل ۲۲ 
خالفنا في النبی - صلی الله عليه و آله في آنه يجب عليه أن يتحمّل کل 
أذى في نفسه دون القتل حتّى يصح منه الأداء إلى الخلق ماهو 
فان فيل : فهلا أوجبتم تم الظهور و إن أدّى إلى قتله. كما أظهر الله 
تعالى كثيراً من الأنبياء و الأوصياء وإن فتلوهم . 
قلنا نما جاز ذلك في الأنبياء و الأوصياء لما كان من معلوم الله 


ج الهادي ‏ عليه السلام -( الذريعة ج ۱۶ ص ۷۸ ). 

الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني المتوفی سنة ۳۲۹ ( مطبوع ) . 
- الغيبة و کشف الحيرة لسلامة بن محمد بن إسماعيل المتوفی سنة ۳۳۹ 
(الذريعة ج ۱۶ ص ۸۳ ). 
- كمال الدّين و تمام النعمة لمحمد بن عليّ بن بأبويه القمي المتوفی سنة۱ ۳۸ 
( مطبوع ) . 
- الفصول العشرة في الغيبة لمحمد بن محمد بن نعمان ( الشیخ المفید ) 
المتوفی سنة ۱۴۳ ( مطبوع ) . 

المقنع في الغيبة للسيّد المرتضى ( و يأتي ذکره في المتن ) . 

- الغيبة لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن اطي المتوقى سنة ۴۶۰ 
( مطبوع ). 
ثم إن الروايات المتعلقة بالمهدي المنتظر - عجل الله فرجه و بيان كيفيّة 
ظهوره و التعريف بشخصه و نسبه و آنه يملأ الأرض قسطاً و عدلا» كثيرة 
متوافرة متظافرة نقلها الفريقان . أنظر عن هذه الروايات : 
- العلامة المجلسي : بحار الأنوار مجلّدات ۵۳-۵۲-۵١‏ . 
-اية الله المرعشي : ملحقات إحقاق الحق ج ۱۳ ص ۸۸ فبعد . 
لطف الله الصافي : منتخب الأثر. 


باب الکلام في الإقامة سس ۲۲۹ 
تعالی أن هناك من یقوم مقام المقتول في تحمّل آعباء النبوة أو یعلم تغیّر 
المصالح التي كان يؤدّيهاء فأمًا إذا علم تعالی أنه ليس هناك من یقوم 
مقامه و لاتتغيّر المصلحة فلا يجوز ظهوره إذا دی إلى قتله . 

و هذه حالة الإمام المنتظر - عليه السلام » فانه تعالی قد علم أنه 
ليس بعده من يقوم مقامه في باب الامامة و الشريعة على ما كانت عليه 
و اللطف بمكانه لم يتغيّر و لايصح تغيّرهء فلا يجوز ظهوره إذا أذى إلى 
قتله . و إذا كان كذلك فقد صح السّبب الذي ذكرناه . 

فان قالوا: هلا منع الله تعالى من قتله و ظهر فلایتمکن من قتله ؟ 

قلنا: كل منع لايؤدّي إلى زوال التکلیف و الالجاء» فن الله تعالی 
قد فعل به» من الامر بطاعته و إيجاب نصرته و امتثال أمره و نهيه . فأمًا 
ما يمنع من التكليف -من الحيلولة بينه و بينهم و ما يجري مجراه» فان 
ذلك يمنع التكليف منهم . 

فان قالوا: هلا ظهر - عليه السّلام ‏ لأوليائه إن كانت العلّة في 
استتاره خوفه على نفسه» فإنا نعلم أنه لايخاف من أوليائه كما يخاف 
من أعدائه . 

قلنا: عن ذلك أجوبة من أصحابنا : 

فمنهم من قال: إنه إذا ثبتت إمامته و عصمته ثم علمنا غيبته 
واستتاره علمنا أنّه لم يستتر الا لوجه لاينافي عصمته غيبته . استتار 
يوجد في الوليّ و العدو و إن لم نعلمه على سبيل التفصيل» كما آنا إذا 
علمنا حكمة القديم تعالى علمنا أن ما أمر به من الشرائع و ما يفعله من 
الام الاطفال و خلق المؤذيات» له وجه لاينافي حكمته تعالى 
وان لم نعلمه على سبيل التفصيل . و هذا القدر كاف في الجواب عن 


۳۳۰ 


شرح جمل العلم و العمل 
علة استتار الامام . 

و منهم من قال : إن علة استتاره عن أوليائه علّة استتاره عن 
آعدائه» فعلة استتاره عن آعدائه خوفه منهم » و علّة استتاره عن أوليائه 
هو أنه إذا ظهر لایمکن معرفته بعینه إلا بالمعجن و يجوز على من 
شاهد ذلك المعجز أن يدخل عليه شبهة» فیعتقد فيه أنه مدّع لما لیس 
له» و يعتقد أنه مبطل» و يشيع خبره فيؤدّي إلى هلاكه . 

على أنا لا نقطع على أن جميع أوليائه لايرونه» و آنما يعلم كل 
إنسان حال نفسه» غير أنا إذا جوّزنا استتاره عن بعضهم أمكن أن يكون 
العلّة ما ذکرناه(۱). 


١‏ . قال الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله في الجواب عن السؤال : انا أولاً لانقطع على 
استتاره عن جميع أوليائه» بل يجوز أن يظهر لأكثرهم و لايعلم كل إنسان الا 
حال نفسه» فإن كان ظاهراً له فعلته مزاحة» و إن لم يكن ظاهراً له علم أنه إِنَما 
لم يظهر له لأمر يرجع إليه و إن لم يعلمه مفصّلا لتقصير من جهته ... 
(الغيبة ص 88 ) . 

و قال العلامة المجلسي بعد نقل هذا الکلام : يلزم عليه أن لايكون أحد من 
الفرقة المحقّة الناجية في زمان الغيبة موصوفاً بالعدالة» لأن هذا الذنب الذي 
صار مانعاً لظهوره عليه السلام من جهتهم. إِما كبيرة أو صغيرة أصرّو 
عليها. و على التقديرين ينافي العدالة» فكيف كان رحمه الله يحكم بعدالة 
الرواة و الأئمّة في الجماعات . . . ثم أضاف المجلسي قوله: فالحقّ في 
الجواب أن اللطف انما يكون شرطا للتكليف إذا لم يكن مشتملا على 
مفسدة ... ثم قال : 

و أمًا غيبته عن المقرين فيمكن أن يكون بعضهم مقضرين و بعضهم مع عدم 
تقصيرهم ممنوعين من بعض الفوائد التي تترتب على ظهوره لمفسدة لهم في 
ذلك ينشأ من المخالفين أولمصلحة لهم في غيبتة» بأن يؤمنوا به مع خفاء ص 


باب الكلام في لاس۲۳ 
سبباً فيها . 

و مجری ذلك مجرى ما يقول أصحاب الاختيار: إنه إذا منع 
أهل الحل و العقد من اختيار من يصلح للإمامة؛ فان الحدود التي 
تفوت في ذلك الوقت تكون باقية في جنب من يستحقّها و يكون الذنب 
على من حال بينهم و بين الاختیار و لایلزمهم أن يكون الحدود 
قد سقطت فيؤدّي ذلك إلى نسخ الشريعة» فكذلك قولنا في حال غيبة 


إمامنا سواء . 
والكلام في هذا الفصل بيّناه مستوفى في كتاب «المقنع في 
الغيبة»١١2‏ و غيره . 


© الامر و ظهور الشبه و شدة المشقّة» فيكونوا أعظم ثواباً. مع أن إيصال الامام 
فوائده و هداياته» لایتوقف على ظهوره بحيث یعرفونه » فيمكن أن يصل منه - 
عليه السلام إلى أكثر الشيعة ألطاف كثيرة لايعرفونه... (المجلسي : 
بحارالأنوار ج ۵۱ ص ۲۱۵ ). 

١‏ . قال العلامة الطهراني : المقنع في الغيبة للسیّد المرتضی ... ینقل عنه في 
( الدمعة الساكبة ) و في (البحار و قال شیخنا النوري : کتبه السیّد المرتضی 
للوزیر المضربي» و هو موجود في خزانة الحاج علي محمد منضماً إلى 
الاداب الدينية ... و یظهر منه أنه کتبه بعد الشافي و تنزیه الأنبياء حیث أحال في 
وله إليهما ...( الذريعة ج ۲۲ ص ۱۲۳ ) . 


شرح جمل العلم والعمال ٍٍ۲ 


[ عدم ضياع الشرع مع الغيبة ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و الشرع محفوظ مع 
الغيبة» لأنّه لو جرى فيه ما لايمكن العلم به لفقد أدلّته و انسداد الطریق 
إليه» لوجب ظهور الإمام لبيانه و استدراكه . 

شرح ذلك : 

و إن قيل : إذا كان الإمام غائباً لایوصل إليه و عندكم أن أحد ما 
يحتاج إليه فيه أن يحفظ الشّريعة» فما الذي يؤمنكم أن يكون شيء من 
الشّريعة لم يصل إليكم و لم ينقل . و هذا يؤدّي إلى الشك في فوت كثير 
من الشرائع . 

قلنا نحن : لايجوز أن شيئاً من الشّريعة لم يصل إلينا و نتمكن 
نحن من الوصول إليهء لأنا إذا علمنا أن شريعة النبيّ ‏ صلى الله عليه 
وآله لازمة لنا إلى يوم القيامة» و علمنا آن التكليف لم یسقط عنا في 
حال من الأحوال» علمنا أن ما فرضوه من ضياع بعض الشّريعة و ترك 
نقله و إن كان ممكناً لم يتّفق. لأنه لواتفق ذلك لكان إما أن يسقط 
من التکلیف عتا ما ذلك الشّيء لطف فيه و قد علمنا أن شيئاً من 
التكليف لم يسقط» أو كان يجب أن يظهر الإمام و يؤيّده الله تعالی 
بالملائكة فيؤذي إلينا ما ضاع منا و لم يصل إليناء فلمًا لم يسقط 
التكليف عتا و لم يظهر هوء علمنا أن ذلك لم یتفق . 


باب الكلام في ا هس۲۳ 

على أن الذي جوزناه أخيراً إن جوزنا أن يكون بعض الشريعة 
لم يصل إلينا و يكون عنده عليه السّلام -» فلا يجب إسقاط التكليف 
عنا من حيث أتينا من قبل نفوسنا لفعلنا ما أوجب استتاره و غيبته» 
وجرى ذلك مجرى ما يفوتنا من تصرفه و تأديبه و الانتفاع بمكانه. في 
أن ذلك لایوجب إسقاط التکلیف عنا من حيث كنا السبب في استتاره 
وغیبته . و على هذا السئوال لا جواب علينا في ذلك . 


[ طول الغيبة و زيادة عمر الغائب ] 


۶ 


مسالة : 

قال السیّد المرتضی رضي الله عنه - : و طول الغيبة کقصیرها 
لأنها متعلقة بزوال الخوف الذي ربّما تقدّم أو تأخر. و زيادة عمر 
الغائب على المعتاد لاقدح به لأنْ العادة قد تتخرق للأئمّة بل 


شرح دلك : 

إذا كان السّبب في استتاره و غیبته ما بيّناه من خوفه على نفسه جاز 
أن يطول زمان غيبته» لاستمرار آسبابها التي أوجبهاء لأنها متعلقة بها. 
فلايجوز ظهوره مع ثبوت السّبب الموجب للغيبة» لأنه يؤدّي ذلك إلى 
تغريره بنفسه . و لاينبغي أن يستبعد استمرار أسباب الغيبة» لأن ذلك 
ممكن غير ممتنع . 


شرح جمل العلم و العمل 

فأمّا طول الغيبة و خروجه عن العادة فلا اعتراض به أيضاً لأمرین : 

أحدهما: إا لانسلم أن ذلك خارق للعادة لأنَّ من قرأ الأخبار 
ونظر في أحوال من تقدّم و وقف على ما سطر في الكتب من ذكر 
المعمّرين» علم أن ذلك قد جرت العادة بمثله . و قد نطق القرآن ببعض 
ذلك قال الله تعالى إخباراً عن نوح النبيّ ‏ عليه السّلام ‏ قَلَبِتَ فیهم 
لف سََ لا حَمْسِينَ غاماً» فأخبر بمقامه بين أظهرهم هذه المدّة» و هو 
أضعاف ما وجدنا من عمر صاحب الزمان عليه السّلام -. و ما ذکر من 
آخبار المعمّرين من العرب و العجم قد صنفت فيه الكتب) » 
وقد آوردنا طرفاً منه في کتاب الغرر و الذّرر") لایتحمّل هذا 
الموضع إيراده . 

و الوجه الأخير: آنا لو سلمنا أن ذلك خارق للعادات کلها عادتنا 
وغيرهاء كان أيضاً جائزاً عندناء لانْ آکثر ما في ذلك أن یکون معجز 
وإظهار المعجزات عندنا يجوز على ما ليس بنبی من إمام أو صالح . 
و قآ لقني سان ااا وو ا 
بعضهم ذلك كرامات لامعجزات و لااعتبار بالأسماء بل المراد 
خرق العادات . 


۳۳ 


۱ مثل کتاب المعمّرين لابي حاتم السجستاني . و کتاب المعمّرين لابي مخنف 
و کتاب المعمّرين لابي منذر هشام بن محمد الکلبی . 

۲ آنظرج ١‏ ص ۲۳۲ من کتاب غرر الضوائد و درر القلائد للسيّد المرتضی 
المعروف بأمالي المرتضی . و هذا الکتاب من آنفس کتب السيّد» و هو 
مشحون بالفوائد التفسيريّة و الأدبيّة و التاريخيّة و الکلامية . و قد طبع مرات . 


باب الكلام في الإمامة ۲3 
و قد دلّلنا على هذا المذهب في کثیر من المواضع ذکرناه في 
الشافي و الذخيرة» و ليس هذا موضع ذکره . 
و هذا جملة مقنعة في هذا الباب إن شاء الله تعالی . 


[ حكم البغاة على أمير المؤمنين ] 
مسألة : 
قال الك المرتضى ‏ رضى الله عنه : و البغاة على مولانا 
أمير المؤمنين - عليه السّلام ‏ و محاربوه يجرون في عظم الذنب مجرى 
محاربي النبی - صلی الله عليه و اله -۰ لقوله عليه السلام- له : 
«حربك حربي و سلمك سلمي» . و ليس يمتنع أن تختلف آحکامهم 
في الغنائم و السبی و إن اتفقوا في عظم المعصیة» کاختلاف حکم 
من حارب آمیر الممنین عليه السّلام و ضرب وجهه وجه 
- في کونه كافراً. و الدّليل على ذلك إجماع الفرقة المحقة النّاجية» 
فإنهم لايختلفون في تكفير من ذکرناه۱). 
۱ قال الشيخ المفيد رحمه الله : اتفقت الإمامية و الزيدية و الخوارج على آن 
الناکئین و القاسطين من أهل البصرة و الشام أجمعين كفار ضلآل ملعونون 
بحربهم أمير المؤمنين عليه السلام و انهم بذلك في النار مخلدون... بي 


شرح جمل العلم والعمل ل 


و یمکن أن يستدل على ذلك بما روي عن رسول الله صلی الله 
عليه و آله أنه قال : يا علی حربك حربی و سلمك سلمی). 


و وجه الاستدلال من هذا الخبر هو: أنه لايخلو أن يكون النبی 
- عليه و اله السَلام - آراد أن نفس حربك حربي» و ذلك لایجون لان 
كذب . أويكون أراد ‏ عليه السّلام ‏ أن حكم حربك حكم حربي» و إذا 
كان حكم حرب النبيّ حكم الکافر بلا خلاف وجب أن يكون حكم 
حرب أمير المؤمنين عليه السلام - مثله و إلا لم يفد. 


و الخبر - و إن كان مرويّاً من طريق الاحاد - فالأمة بأجمعها 
قد تلقته بالقبول و لیس فیها من تردد و لا من قطع على كذب رواته 


چم و اتفقت الامامية و الزيدية و جماعة من أصحاب الحدیث على أن الخوارج 
على آمیر المومنین عليه السلام المارقین عن الدين» کفار بخروجهم عليه ... 
(اوائل المقالات ص ۱۱-۱۰) 

: جاء الحدیث بهذا النض فى کتب العامّة و الخاصة من جملتها‎ . ١ 
.۳۷۳ الشيخ الطوسي : الأمالي ج ص‎ - 
.۳۲۳ العلامة المجلسي : بحار الأنوار ج ۳۲ ص‎ - 
. ۷۶ الخوارزمي : المناقب ص‎ 
. ۲۲۱ ابن أبي الحدید : شرح نهج البلاغة ج ۴ ص‎ - 

۲ وجاء في حديث عن الباقر عليه السلام إنه ذكر الذين حاربهم علي عليه السلام 
فقال : أما انهم اعظم جرماً ممن حارب رسول الله ب قيل له : وكيف ذلك 
يا ابن رسول الله ؟ قال : اولئك كانوا أهل جاهلية وهؤلاء قرؤا القران وعرفوا آهل 
الفضل فأتوا ما أتوا بعد بصيرة. ( ابن شهر آشوب في : مناقب ال ابي طالب 
ج۳ ص۱۸). 


باب الکلام في الإمامة سس ۲۳۷ 
وان اختلفوا في تأويله» و هذا آمارة کونه صحیحاً . 

فان قیل : لو كان من ذکرتم کافرا وجب أن یجری عليه أحكام 
الکفر من أخذ أموالهم و سبی ذراریهم و آهالیهم و الاجهاز على 
جریحهم و أن لایتوارئوا و لایدفنوا في مقابر المسلمین. فلمّا 
أجمعنا على خلافه و أن أمير المؤمنين لم یفعل شيئاً من ذلك دل على 
نهم لیسوابکار 

قلنا لهم : لایمتنع أن تختلف أحكامهم و إن کانوا كفاراًء لأنّ هذه 
الأحكام تابعة للشريعة» فينبغي أن نقرّرها بحيث قرّرتها الشريعة 
ولانوجبها قیاسا ٩‏ . 

ألاترى أنَ أحكام الکفار مختلفة: فحكم الحربی و المرتدّ 
أن يقتلوا و لايناكحواء و لایجوز ذلك في أهل الذمّة» و من عبد الأوثان 
و الاصنام لاتقبل منهم الجزية و لاینکح لهم. ويقبل الجزية من 
الكتابيين و ينكح إليهم عند أكثر الفقهاء و إن اختلف أحكامهم كما ترى 


. الاجهاز على الجريح هو أن يسرع على قتله‎ . ١ 

۲-قال الشيخ المفيد رحمه الله بعد نقل أقوال أهل القبلة في حكم محاربي عليّ 
عليه السلام وإجماع الشيعة على الحكم بکفرهم ماهذانصه: 

ولكنهم ( اي الشيعة ) لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من 
طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردّة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه 
وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردّة المخرج عن الإسلام وان كانوا 
بكفرهم خارجين عن الإيمان مستحقي اللعنة و الخلود و النار. ( الجمل أو النصرة 
في حرب البصرة ص ؟١‏ ). 


۳۳۸ 


شرح جمل العلم و العمل 


فكذلك القول في محاربي أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - و إن کانوا 
كفاراً لايمتنع أن یخصوا بأحكام لا یشارکهم فیها غيرهم من الکفار(). 


١‏ -يمكن أن يقال: أن معاملة أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ مع البغاة و عدم إجراء 
أحكام الكفار علیهم» كانت لمصلحة اقتضتها كما جاء ذلك في حديث عن 
الإمام الصادق عليه السلام ‏ فإنّه قال : 
لسيرة علی يوم البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس إِنّه علم أن 
للقوم دولة» فلو سباهم لسبيت الشيعة. قلت : فأخبرني عن القائم أيسير 
بسيرته؟ قال : لاء إن علیّا سار فيهم بالمن للعلم من دولتهم و ان القائم يسير 
فيهم بخلاف تلك السيرة» لأنه لا دولة لهم . (بحار الأنوار ج ۳۲ ص ۳۳) . 
وقد جاء أحكام البغاة في الكتب الفقهية بالتفصيل . أنظر من كتب الشيعة : 
- النجفي : جواهر الكلام ۲۱ ص ۳۲۲. 
- الشهید الثاني : مسالك الأفهام ج١‏ ص ۱۲۶ . 
ومن كتب العامة: 
- الشوكاني : نيل الأوطار ج۷ ص ۱۵۶ . 
الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة ج۵ ص ۴۱۷ . 


بات 


القجال و الارزاق والأسعار 


باب 


۰ 


الآجال و الارزاق و الأسعار 


[ الکلام في الآجال ] 
مسألة: 
تایه رشن مرضي الله مب :لاحل هر الرفت: تأجل 
الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع کل واحد منهما فيه . 


و ما يجوز أن يعيش إليه المقتول من الأوقات لو لم یقتل» لایسمی 
بالتقدیر لایکون الشیء ملكا و لارزقا ۱). 


١‏ . المناسبة التي اقتضت البحث عن الاجال و الارزاق و الاسعار في علم الکلام 
- و هو علم ممهّد لدراسة الأصول الإعتقاديّة هي أن موت إنسان أو تضييق 
رزقه أو الرخص و الغلاء في الأسعارء يرتبط بالعدل الإلهي و قاعدة اللطف . 
ومسألة العدل من أهم مسائل الكلام و أوسعهاء و لهذا بحث المتکلمون في 
الاجال و الأرزاق و الأسعار عند الكلام عن العدل. مثل ما بحثوا عن الآلام 
والأعواض كما تراه في الكتب الكلاميّة . و لم نر وجهاً لبحث السيّد المرتضى 
رحمه الله عن هذه المسائل بعد مسألة الإمامة . 

و قد جاء البحث عن الارزاق و الآجال في أقدم رسالة كلاميّة وصلت إلينا ص 


شرح جمل العلم و العمل ۲ 

شرح ذلك : 

الأجل عبارة عن الوقت الذي يحدث فيه القتل أو الموت 
و یشم ما لايحدث فيه واحد منهما احلا بالتّقدير. 

و ذهب قوم من آهل العدل - و هم البغداديون الى أن المقدّر 

يسمّى اجلاً» و تأولوا في ذلك قوله تعالی ثم قضی أجلا و أجل مُسَمَئ 

عندّه» فقالوا : قد أثبت تعالی هیهنا أجلين» و لايصح ذلك الا على ما 
نذهب إليه بالتقدیر. 

و إِنّما قلنا: إن المقدّر لایسمّی أجلاًء لأنه لوجاز ذلك فيه لجاز 
آن یسمّی المقذر ملكا و مباحا و ذلك لایقوله آحد. 

آلاتری أنه لایقال : إن مال الغیر ملك لي بتقدیر أنه لوانتقل إليّ 
بالهبة أو التمليك لكان ملكاً لي» و لايقال أيضاً في زوجة الغير: ان 
يجوز لي وطيها بتقدير أنه لو طلّقها زوجها أو مات عنها زوجها و عقدت 
عليها فان لي ذلك . 

فكذلك القول في الأجل لایسمّی ما يعلم الله تعالئ أنه لو لم يقتل 
لعاش إلى وقت آخر أو لو لم يمته الله تعالئ في وقت بعينه و آخر اماتته 
إلى وقت آخرء ان ذلك أجل . 

فأمّا فوله تعالی ثم قضی م أَجَلاُ و جَل مُسَمَئ عنده فقد قيل فيه 
وجهان : 


مجموعة «بدایات علم الكلام» التي نشرها المعهد الا لماني للبحوث الشرقية 


في بیروت . 


باب الآجال و الأرزاق و الاسعار سس ۲2۳ 
آحدهما: و هو المعتمد عليه أن الأجلين المذكورين في الآية 
لم يصرّح فیها بأنهما لشيء واحد. و إذا لم يكن ذلك في ظاهرها جاز 
أن يحمل آحدهما على أجل الحياة و الآخر على أجل الموت(). 
و الوجه الآخر: أن ذلك محال لأن ذلك لوكان حقيقة لاطرد في 
الملك و الرزق و غير ذلك» و قد بيّنا بطلانه . 


[ جواز عيش المقتول لو لم يقتل ] 
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مسالة : 
قال السیّد المرتضی - رضي الله عنه - : و لو لم یقتل المقتول لجاز 


۱- وقد نقل المفسرون فى تفسير الاية اقوالا متعددة . قال الزمخشري : 
الأجل الأول أجل الموت وأ الأجل الثاني أجل القيامة وقیل : الأجل الأول ما بين 
ان يخلق إلى أن يموت . والثاني » ما بين الموت والبعث وهو البرزخ وقيل : 
الأول النوم والثاني الموت ۰( الكشاف ج ۲ ص۴ ) . 
وقال الفيض الكاشاني : 
ثم قضى اجلا » كتب وقدّر اجلاً محتوماً لموتكم لا يتقدم ولا یتآخر وأجل 
مسمّی عنده لموتكم ايضا يمحوه ويثبت غيره لحكمة الصدقة والدعاء وصلة 
الرحم وغيرها مما يحقق الخوف والرجاء ولوازم العبوديّة فان بها وباضدادها 
يزيد العمر وينقص وفيه سر البداء ... وفي الكافي عن الباقر عليه السلام في 
تفسيرها قال: أجلان أجل محتوم وأجل موقوف . والقمي عن الصادق عليه 
السلام : الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه والمسمّى هو 
الذي فيه البداء يقدم ما یشاء ويؤخر مايشاء و المحتوم ليس فيه تقديم 
ولاتأخير . ( تفسير الصافي ج ۲ ص ۱۰۷ ). 


شرح جمل العلم و العمل ب 
أن يعيش إلى وقت آخر لأنَ الله تعالئ قادر على تبقيته و بالقتل 
لاتتغيّرالقدرة . 

ذهب المجبرة القدريّة إلى آن المقتول لو لم يقتل لمات لامحالت 
وذهب كثير من أهل العدل إلى أذ نه لو لم يقتل لعاش لامحالة» و ذهب 
المحققون منهم و هو الصحیح - على ما ذكرناه في الكتاب إلى أنه 
لولم یقتل لكان يجوز أن يبقى و يجوز أن يموت. و لادلیل على أحد 
الأمرين و فرضنا الشك . 

و الدّليل على ذلك : أن القطع على أحد الأمرين يحتاج إلى دلالة 
عقليّة أو سمعيّة» و لادلالة على آحدهما. 

و أيضاً فان القديم تعالئ بلا خلاف يقدر على تبقيته قبل حدوث 
القتلء و حدوث القتل لايخرجه عن صفته التي كان عليهاء فيجب 
أن تكون تبقيته مجوّزة لكونه قادرا علیها(). 

فأمّا من قطع على بقائه لولم یقتل - من حيث أنه لولم يجب ذلك 
او ا و م ا ای 
فباطل قوله» لأنه نما استحق الذمٌ من حيث فعل ما هو ظلم لا لأجل 
أنه لو لم يقتله لوجب بقاؤه» فطلت بذلك هذه الشبهة . 


.١‏ احتج النوبختي على تجويز الحياة : بأنّه لوقتل ملك أهل بلدة فانا نحكم بأنه 
لو لم يقتلهم لعاشواء لأنه لولا ذلك لزم خرق العادة» إذ من المستحيل عادة 
موت أهل تلك البلدة في يوم واحد ( آنسوار الملكوت ص ۱۹۴ ). 


باب الکجال و الأرزاق و الاسعار سس ۲۵۵ 


[ عدم وجوب عيش المقتول لو لم یقتل ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : ليس من الواجب القطع 
على أن من قتل كان يجب أن يعيش لامحالة لولا القتل» لأنه لاوجه 
يقتضي ذلك. و لأنَ الله تعالئ قادر على إماتته على ما هو قادر عليه من 
إحيائه» فلا وجه للقطع على موت و لاحياة لولا القتل . 

شرح ذلك : 

هذه المسألة مثل الأولی. فإِنّه لادلیل على وجوب تبقيته 
لولم یقتل . و نما قلنا ذلك لأن الله تعالئ قادر على إماتته» و بالقتل 
لم تتغيّر صفته . 

على أن الإماتة و التبقية تابعان للمصلحة. فيجوز أن تعرض 
المصلحة في إماتته لو لم یقتل فيجب [مانته» و يجوز أن تعرض 
المصلحة في تبقيته . و الأمران معا مغيّبان عنّاء فيجب أن نجوّزهما 


[ في بیان حذ الرزق ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : فأمًا الرزق فهو ما صح 
أن ينتفع به المنتفع و لم يكن لأحد منعه منه . نا كان ملكاء و ریما 
كان مما لايجوز أن يملك . لأنا نقول : إِنّه قد رزقه الله دار أو ضيعة» 


شرح جمل العلم و العمل ۲۶ 
كما نقول : رزقه الله ولداً و صحّة. و لا البهائم مرزوقة و إن لم تكن 
مالكة» و لهذا لم یجز الرّزق على الله تعالی» لاستحالة الانتفاع فيه . 

شرح ذلك : 

حدّ الرّزق هو ما ذكرناه من أنه ما جاز أن ينتفع به المنتفع على وجه 
ليس لأحد منعه منه . و إذا ثبت ذلك فلا يصح أن يطلق الرزق على الله 
تعال» لأنه لایصح عليه الانتفاع به . 

و یطلق للبهائم أنها مرزوقة لأنها صح لها أن تنتفع بالمباحات من 
الحشيش و المياه» و ليس لأحد منعها من ذلك . 

و الرّزق رما كان ملكأ و رما لايطلق إسم الملك علیه۱). 
ألاترى أنا نقول : رزقه الله تعالئ ولدا و صحّة و وجها حسنا و ما يجري 
ذلك المجری» و لايجوز أن نقول : ملكه الله تعالی ذلك» و قد يكون 
الشَّىء ملكا و إن لم يطلق عليه إسم الرّزْق إذا لم يتبعه صحّة الانتفاع 
به» ولأجل هذا نقول في الله تعالی : إنه مالك و إن لم يصح أن يقال إنه 
مرزوق» لما قذمنا ذكره من استحالة الانتفاع عليه . 

فأمّا في الواحد متا فان کل ملكاً على ما بيّناه من عطاء الولد 


: کلام السيد رحمه الله هنا يخالف ما ذكره في كتابه « الذخيرة » حيث قال فيه‎ ١ 
ومعنى الرزق يقرب من معنى الملك وهما متداخلان في الشاهد لا يكاد‎ 
ينفصلان وإنما ينفرد القديم تعالى بالملك دون الرزق . فعلم بذلك أن صحة‎ 
. الانتفاع من شرط التسمية بالرزق دون الملك‎ 
ثمّ ذكر عقيدة اصحاب أبي هاشم بأن الملك ينفصل في الشاهد من الرزق‎ 
وجاء بأدلتهم على ذلك وهي اربعة من جملتها ما ذكره هنا ثم رد ادلتهم واحداً‎ 
.)۲۶۸ بعد واحد . ( الذخيرة ص‎ 


باب الآجال و الأرزاق و الأسعار ۲ 


والبهيمة و هو آنما مرزوقة غير مالكة و ما يجري هذا المجری(۱). 


مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و على هذا الذي ذكرناه 
لايكون الحرام رزقاًء لأنَّ الله سبحانه قد منع منه و حظر عليه الانتفاع . 
وليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره . 

إذا ثبت أن حد الرّزق ما ذكرناه جاز من الواحد متا أن يأكل رزق 
غیره » بمعنی أنه يصح منه كما يصح أن يأكل ملك غيره. و لایلزم 
أن يكون الحرام رزقاً لناء لأ الحرام ممنوع منه( لأنَّ الله سبحانه ... 


. العبارة هنا مضطربة فتأمل‎ . ١ 

۲ الخلاف في ذلك مع الأشاعرة و المجبرق فانهم قالوا بأن الرزق ما أكل سواء 
كان حلالاً أم حراماً» فلا يأكل الانسان رزق غیره و إن كان غاصباً. و أهل 
العدل حيث عرّفوا الرزق بأنه ما جاز أن ينتفع به بحيث لم يكن لأحد منعه منه» 
قالوا: بأنّ الحرام ليس برزق و من أكل الحرام أكل رزق غیره . أنظر: 
العلامة : كشف المراد ص ۳۴۱ . 
- الفاضل المقداد : إرشاد الطالبين ص ۲۸۷ . 

للم ارزقنا من أطيب نعمائك و أغننا بحلالك عن حرامك . 

قد فرغنا من هذه التعلیقات فى منتصف ليلة الأحد ۲۹ جمادى الأولى من سنة 

۱۳۰۹ الفجرية فى بلدة قم المقدسة. و آنا العبد المحتاج إلى رحمة ربّه» ابن 

محمد حسين یعقوب الجعفري المراغي عفی الله عنهما . 


شرح جمل العلم و العمل سس ,۲۰ 

إلى هنا انتهی نسخة «ق» أيضاًء و الظاهر أنه لم يبق من الکتاب 
الا صفحة أو صفحتان . و نثبت بقيّة متن جمل العلم هنا تتميماً 
للفائده : 

فأمّا الاسعار فهي تقدیر البدل فیما یباع به الشيء» و ليس السعر 
هو عين المبدل بل هو تقدیره . 

و التخص هو انحطاط السعر عمّا كان علیه» و الوقت و البلد 
واحد . 

و الغلاء هو زيادة السعر مع الشرطین اللذین ذکرناهما . 

و نما نضیف الغلاء و الزخص إلى الله تعالی إذا فعل سببهماء 
ونضیفهما إلى العباد إذا فعلوا آسبابهما . 

فاذا كان الغلاء لتقلیل الحبوب أو تکثیر الناس أو لقوة شهواتهم 
للأقوات» أضيف إلى الله تعالی. و بالعکس من ذلك الرتخص. 
وان كان سبب الغلاء احتکار الغلّة للقوت و منع الناس من بیعه و حمله 
أو إكراههم على تسعیره» آضیف إلى العباد» و بالعکس من ذلك 
الزحص . 

و هذه جملة كافية ممّا قصدنا . و الحمد لله وحده. 
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الفهارس 


۱- المصطلحات الكلاميّة 
۲ الأشخاص 

۳ الکتب 

۴ الفرق و الطوائف 

۵ الامکنة و البلدان 

۶ الموضوعات 


۲۵0۱١ 


۱- المصطلحات الكلامية 


الآجال ۳۸ ,۲۴۱ 

اللحاد ۱۸۷ ۲۳۶ 

الالام ۱۱۱,۱۰۵ , ۱۱۹ 

الة الفعل ٩۳‏ ,۹۴ ,۱۲۴,۱۰۹ 
الاباحة ۱۸۶ 

الاتحاد ۸۰ 

الاجسام ۴۵,۴۳ ,۱۰۶,۷۶ 
الاجل ۲۴۱ 

۸٩ , ۵۷ الاجماع‎ 

إجماع الامة ۲۰۲ 

الأجناس ۷۹,۶۲ , ۸۴ 
الاحباط والتکفیر ۱۴۷ 

إحراق باب علي (ع) ۲۱۵ 
الإحكام ۴۷ 

الاحکام المعقولة ۶۲ 

الاحوال ۲ ۱۲ 

الاخلال بالواجب ۱۱۰,۱۰۹,۱۸۳ , 
۷, ۱۳۸ ,۱۴۰ 

آداء التکلیف ۱۲۴ 


الادراك ۵۴,۵۳ ,۱۰۵۷۸۱۷۷ 
الارادة ۵۶ ,۶۶,۶۴,۵۹,۵۷ 
الارتداد ۲۱۶ 

ارتفاع الافات ۷۶,۵۵ 

الأرزاق ۲۴۱,۳۸ 

الأزل ۶۴ 

استتار الامام ۲۳۳ 

الاستحالة ۵۲ 

الاستحقاق ۱۱۳ ,۱۱۷ 
إستحقاق الثواب ۱۲۶ ,۱۴۹ 
إستحقاق المدح ۱۲۶ 
الاستطالة ٩۸‏ 

الأسعار ۲۴۱,۳۸ ,۲۴۸ 

اسقاط التکلیف ۲۳۳ 

اسقاط الضرر ۱۵۷ 

الشرك ۱۵۴ 

الاصلح ۱۰۹ 

الاصول الخمسة ۱۴۵ , ۱۵۱ ۱۶۳ 
أصول الدین ۳۸ 


٩۰ , ۸٩ الاضافة‎ 

إعجاز القران ۱۷۵ 

الأعراض ۷۳ , ۷۵ 

الأعواض ۱۱۱ ۱۲۲,۱۱۹,۱۱۶ 
الاغراء بالقبیح ۱۴۱ 

أفضلية الامام ۱۹۵ 

الأفعال ۱۰۶,۴۴ 

آفعال العباد ٩۲‏ 

آفعال الله ۴۸ , ۱۷۴,۶۱ 
الأفعال المتولدة ٩۲‏ 
الالجاء ۲۲۹ 

الألم ۱۱۷,۳ 

الاماتة والتبقية ۲۴۵ 

الأمارة ۱۹۷ 

الامام ۲۰۲,۱۹۳ ۲۱۰ 
الامامة ۳۸ , ۱۹۸,۱۹۱ ,۲۱۰,۱۹۹ و 
۲ ,۲۳۱ 

إمامة الائمة الائني عشر ۲۱۹ 
الأمر بالمعروف ۱۶۲ 
الامکان ۴۵ 

الانبیاء المتقدمون ۱۸۱ 
الانتصاف ۱۲۲,۱۲۱ ,۱۲۳ 
انتقال الجسم ۴۱,۳۹ 
انقطاع التکلیف ۱۳ 


Yor 
۱۱۸ انقطاع العوض‎ 
۱۲۳ وَل الواجبات‎ 
۲۱۱ أهل الشوری‎ 
۱۵۶ , ۱۴۳ أهل الکباثر‎ 
۶۴ ایجاد الفعل‎ 
۱۲۰, ۱۱۸, ۱۱۷ الایلام‎ 
۲۱۴ إيلام الاطفال‎ 
۱۶۲ ۱۶۱, ۹۹ الایمان‎ 
۸۶ الباري‎ 
۱۸۶ البداء‎ 
۱۰۵ البدن‎ 
۲۴۳ البرزخ‎ 
۵۵ ,۵۴ البصیر‎ 
۱۶۹, ۱۷۱, ۱۲۶ بعثة الانبیاء‎ 
۲۳۸, ۲۳۵ البغاةعلی أمير المژمنین(ع)‎ 
۶٠,۵۹,۵۲,۴۶ البنية‎ 
۲۴۴ تبقية المقتول‎ 
۸۰ التثليث‎ 
۶۴ تجدد المعنی‎ 
۰۱۵۹, ۱۴۹, ۱۴۶ , ۱۴۲ التحابط‎ 
۱۶۲ 
۱۷۶ , ۱۷۵,۵۸ التحدی‎ 
۲۲۰,۲۱۸,۲۱۴ تحکیم الحکمین‎ 


تقدیم القدرة ٩۷‏ 


تقدیم المفضول على الفاضل ۱۹۸ 
التراضی فى العوض ۱۱۵ 

تصرف الامام ۲۳۳ 

التعریض للثواب ۱۰۲ , ۱۰۴ ٠١8,‏ 


التعظیم و التبجیل ۱۳۳,۱۰۲,۱۰۰ 


۱۶۰,۱۹ 
تعقب الکفر ۱۵۹ 
التعلق ۴۹ , ۹۵ 


التفضل ۱۰۱ , ۱۱۵, ۱۲۲, ۱۴۴ , 
۱۴۸ 


التکلیف ۱۰۳,۹۹ ,۱۴۳,۱۰۷ ,۱۴۸ 
۱۷۱ ,۲۳۲,۲۲۹,۱۹۱ 

تکلیف ما لایطاق ٩۸‏ 

التمائل ۷۵,۶۷ 

تمکین الله ۱۷۴ 

التوبة ۱۵۴,۱۴۸,۱۴۳ 

التنافي ۱۴۸ 

التناسخ ۱۱۱ 

التناهی ۱۱۱ 

التنزیه ۸۳ 

التوحید ۳۸, ۳۹ 

تولید النظر للعلم ۱۳۰ 

, ۱۳۵ +۱۳۲۳, ۱۰۲ , ۱۰۰ الثواب‎ 
۱۵٩ , ۱۴۷ , ۱۳۹,۲۳ 


ror 
۱۰۵ الجسد‎ 
۱۶۶ ,۶۲ ۱۵۴,۵۳ ,۴۰ ,۳۹ الجسم‎ 
۷۵ 
۱۴۹ الجمع بين الطاعة والمعصية‎ 
۱۰۵ , ۹۵ , ۷۳,۷۰, ۶۹,۶۲ الجوهر‎ 
۱۷۰ جوهر الجواهر‎ 
۶۲ الجهالات‎ 
۶۲ , ۴۰ الجهة‎ 
۱۷۹ جهة إعجاز القران‎ 
۸۷ الحاجة‎ 
۶۱ الحاسة السادسة‎ 
۲۳۶ حد الرزق‎ 
٩۱,۷۵ , ۴۵ , ۴۳, ۴۲,۳۹ الحدوث‎ 
۹۵ , 
۲۰۴ حدیث الطاثر‎ 
۲۱۱ ۲۰۵ حديث الغدیر‎ 


حدیث المنزلة ۲۱۱ 

الحربي ۲۳۵ 

٩۳, ٩۲ , ۴۵ الحركة والسکون‎ 

الحروف والاصواب ٩۰‏ 

الحسن والقبح العقلیین ۸۵ , ۸۶ , ۸۷ 
,۹۸,11۱ 

الحظر ۱۸۶ 


حفظ الشريعة ۲۳۲ 


حقيقة الانسان ۱۰۵ 

الحکیم ۱۲۴ 

۵۰,۳۹٩ الحوادث‎ 

الحواس ۷۶ 

الحی ۴۶ , ۵۲,۵۱ , ۶۳ 

الحياة ۶۹ ,۱۳۶,۱۰۵ ,۱۷۴ 
الحیّز ۷۵ 

الخاطر ۱۲۹ 

الخالقية ۶۲ 

خرق العادة ۱۷۳ ,۱۷۹ ,۱۸۶ ,۲۳۳ 
,۲۳۴ 

دار التكليف ۱۱۵ 

دفع الضرر ۱۶ 

الدواعي والاأحوال ۴۵ ٩٩, ٩۰,۷۹,‏ 
الذات ۴۱ ,۴۶ ,۴۷ ,۷۹,۶۲ 
الذمّ ۹۴,۸۷ ,۱۲۶,۱۱۵,۱۰۲ 
,۱۳۲ 

الذمي ۲۳۵ 

الرازقية ۶۲ 

الرئاسة ۱۹۱ 

رؤية الله ۷۶ 

الردة والمرتد ۲۳۵ , ۲۳۷ 

الرسالة ۱۰۸ 

الروح ۱۰۵ 


۳ 
زيادة عمر الغائب (ع) ۱۳۳ 
زيادة المنافع ۱5۷ 
السبب والمسبب ٩۷‏ 
السببية ۶۲ 
السمیع ۵۵ 
الشاهد۴۶ ,۴۷ ,۷۴,۵۱ ,۱۴۹,۱۱۹ 
الشريعة ۲۲۲,۲۲۹,۲۰۱ 
الشرعیات ۱۷۲ 
الشفاعة ۱۵۵ , ۱۵۶ , ۱۵۸,۱۵۷ 
الشك ۵۵ 
الشکر ۱۳۲,۱۱۵,٩۹۴‏ ,۱۳۳ , 
۸۶ ۱۳۸ 
الشوری ۲۱۴ , ۲۱۷ 
الشهوة والتفار ۷۱, ۷۲, ۱۳۶,۱۰۰ 
الصانع ۱۳۸,۵۰ 
صحه الا نتفاع ۳۴۶ 
صحة البنية ۴۷ 
صحة الفعل ۴۶ , ۱۳۰,۴۷ 
الصرفة ۱۷۹ 
الصغائر ۱۵۴ 
الصفات ۶۴, ۵۳ ,۱۲۲,۶۱ ,۱۹۲ 
صفات الفعل ۸٩‏ 
الصمات القديمة ۵٩‏ 
الصفات المعقولة ۵۳ 


صفات النفس ۶۷ , ۶۸ , ۶٩‏ 
صفات النقص ۸۷ 

٩۶ الضد‎ 

ضياع الشرع ۲۳۲ 

الطاعة ۱۰۷ ۱۳۸ ,۱۴۶۶۱۳۹ 
۲۱۰۱۶۱ 

الطبع ۰ الطبیعة ۴۶ 

طول الغيبة ۲۳۳ 

ظهور القائم ۲۲۹ 

العادة ۴۴ 

العالم ۴۲ 

العالم ۴۷ , ۶۲,۵۳ , ۶۴ 

العبادة ۱۳۶ 

العبث ۹۴,۸۷ ,۱۲۵,۱۱۴,۱۰۰ 
,۳۴ 
العدل ۸۳,۳۸ ,۲۴۱,۱۹۳,۱۰۹ 
العدم ۴۰ , ۴۹ 

عدم کون الحرام رزقا ۲۴۷ 

عدم المعنی ۴۰ 

العرض ۶۲ , ۹۵ , ۱۳۲ , ۱۳۴ 
العصمة ۱۹۲ ,۱۹۳ ,۲۱۹,۱۹۹ , 
۸۱ مرق 

العفو ۱۴۴ , ۱۴۵ ,۱۴۸ 

العقاب ۱۱۷ ,۱۲۳ ,۱۳۳,۱۳۲ 
۱۶۳۰/۳۶ 


۳۵۵ 
العقل ۱۲۶,۸۹ ,۱۷۰ ,۱۷۲ 
علة استتار الامام ۲۳۰ 
علة الحاجة الى الموثر ۴۵ 
العلة والمعلول ٩۷‏ 
العلم ۵۴ , ۶۲ , ۶۷ , ۱۰۳,۷۷ 
علم الله ۴۸ 
العلّم المعجز ۱۷۱ ,۱۹۹ 
العوض ١١9‏ 
الغائبات ۲۰۱,۱۸۰ 
الغفران ۱۵۴ 
الغلاء والرخص ۲۴۸ 
الغنی ۷۱ , ۸۵ , ۸۷ 
غيبة الامام الثاني عشر ۲۲۶ , ۲۳۳ 
الفاعل ۴۴,۴۱,۴۰ 
فساق أهل الصلوة ۱۴۲ , ۱۵۰ 
الفسق ۱۴۳ ,۱۶۱ 
الفعلية ۱۷۴ 
الفکر ۱۲۷ 
القادر ۴۱ ,۴۵ ,۶۲,۵۳ ,۸۵ 
القبیح ۸۳۹۸۵ , ۸۷ ,۱۳۴,۹۸ ,۱۳۶ 
۱۴۰ 
القدرة ۴۹ , ۶۲ ,۹۵,۶۹ ,۱۰۰,۹۸ 
۱۳ 
القدم ۷۸ 


القدیم ۴۱ , ۵۵,۵۲ , ۶۰,۵۷ ۱۷۲ 
۷( ۱۳۷ 
القيامة ۵۴ , ۶۶, ۲۴۳,۲۳۲,۱۲۲ 
الکاره ۵۳ , ۵۶ , ۶۹ 

الكبيرة ۱۶۱ ,۱۶۲ 

الکراهة ۵۸ 

الکسب ۴۴ ,۹۵ 

الکفار ۱۰۳ ,۱۵۰ , ۱۵۳ 

الکلام الخفي ۱۲۸ ,۱۲۹ 

کلام الله ۸۶ , ٩۰‏ 

الکلام النفسي ٩۰‏ 

اللذة ۱۱۰ 

اللطف ۱۰۷ ,۱۳۳,۱۲۶,۱۱۳ , 
۲۴۱,۹۲ 

المائية ۶۱ ,”ع 

الموثر ۴۵ 

مالم یزل ۶۴ , ۶۶ , ۶۷ 

المباح ۱۰۲ 

المباشر ۷۵ 

المبصرات ۵۵ , ۵۶ 

٩۰, ۸٩ المتکلم‎ 

المت‌جدد ۵۳ , "ع 

المتنبي ۱۷۱ 

المتولد ۷۵ 


۳1 
محاربي علي (ع) ۲۳۵ , ۲۳۷ 
المحدث ۴۳,۴۲ ,۴۷ ,۹۱ 
المحکم ۴۷ 
محنة القران ٩۰‏ 
المدح ۹۴,۸۴ ۱۱۵,۱۰۲,٩۹۷,‏ , 
۸۳۴۸۱( ۱۴۳ 
المدرك ۵۲ , ۶۵ 
المدرکات ۵۳ , ۵۵ , ۶۲ 
المرئي ۶۲ , ۷۶ 
مرتکب الکباثر ۱۶۲ 
المرید ۵۳, ۵۶ ,۶۹,۵۹ 
المسموعات ۵۶,۵۵ 
المشاهدات ۵۵ 
المشية ۱۵۴ 
المصلحة والمفسدة ۱۷۱,۱۱۸ ,۲۴۵ 
المعاني ۴۱,۳۹ , ۴۳ , ۵۴ , ۶۸ 
المعاني القديمة ۶۷ 
المعاهد ۲۳۵ 
المعجزة ۱۶۹ ,۲۰۰,۱۷۱ ,۲۳۴ 
معرفة الله ۱۲۳ ,۱۲۴ 
المعصية ۱۲۹ , ۱۴۶ 
المفارقة ۴۸ 
المقدور ۴۹ ٩۵,۷۹,‏ 
المقذر ۲۴۲ 


المکلف ۱۳۵,۱۰۷,۱۰۰ 
الملائکة ۲۳۲ 

المنافع والمضار ۸۷,۷۱ ,۱۰۳ 
المندوب ۱۰۲ ,۱۳۴ ,۱۶۴ 
المنزلة بين المنزلتین ۱۶۰ ,۱۶۲ 
الموازنة ۴۶ ١۴۷,‏ 

الموجود ۴۹ 

المولی ۲۰۹,۲۰۸,۲۰۶ 
النبوة۳۸ ,۱۷۳,۱۷۲,۱۶۹ 
النسخ ۱۸۶,۱۸۴ 

النص ۱۹۹ ,۲۰۳ , ۲۲۵ 

النص الجلي ۲۰۴ 

النص الخفي ۲۰۴ , ۲۲۱ 

النظر في معرفة الله ۱۲۳ ,۱۳۵ , ۱۲۷ 
النفس ۴۲ , ۶۹,۶۷, ۱۰۵ 

النقص في الفعل ۸۶ 

النوافل ۱۴۶ 

النهي عن المنکر ۱۶۲ 


الواجب ۱۰۲ ,۱۳۴ 


الواجبات العقلية ۱۲۳ ,۱۴۱,۱۲۵ , 


۱۶۴ 

وجوب الوجود ۴۵ 
الوجوب ۶۸ 
الوجود ۶۲ 


۳6۷ 


الوعید ۸۵ ,۱۴۳,۱۳۱ , ۱۵۱ 
الوفاء بالایمان ۱۵۸ 

الولي ۲۰۶ 

الهیاکل ۱۱۱ 


یوم الدار ۲۱۷ 


۳6۸ 


۲-الاشخاص 


املی حسن زاده ۴۲ 

ابن آبی الحديد ۱۹۷ ,۲۲۲,۱۹۸ , 
rs‏ 

ابن الأثير ۱۹۸,۱۶۹,۷۴,۱۰,۹ 
ابن الأخشيذ = ابن الاخشاذ 

ابن الأخشاذ احمد بن علي ۱۴۵,۱۰۵ 
ابن البراج القاضي ۱۳ ,۲۴ 

ابن بسام 9 

ابن بطه ۷۵ , ۱۹۳ 

ابن البواب علي بن الهلال ۱۹۶ 
ابن تيمية ۲۱۱۰۹۲:۷۴ 

ابن الجوزي ٠١‏ 

ابن حجر ۱۰۵ 

ابن حرشب ۲۲۴ 

ابن حزم ۷۷ , ۸۴ 

ابن خلکان ۹ ,۱۲۲,۱۱۴ ,۱۶۱ 
ابن الراوندي ۱۷۰ 

ابن سلام ۲۰۷ 


ابن شهر اشوب ۲۵,۲۴ ,۲۳۶,۵۱ 
ابن عبد ربه ۲۱۵ 

ابن عنبه ۷ 

ابن قتيبة ۱۹۵ ,۲۱۵ 

ابن کثیر ۱۰ ,۱۱ 

ابن كرامة ۶۷ 

ابن المرتضى ١0‏ ,۸۴,۷۴ 

ابن مقلة على بن الحسين ۱۹۶ 
ابن منظور ۵۸ ,۱۶۹ 

ابن ميثم البحراني ١١7‏ 

ابن النابغة ۱۹۷ 

ابن نباتة ٩۳‏ 

ابن النديم ۲۲۳ 

ابن هشام ۱۷۷ , ۱۹۷ 

ابو بکر ۲۰۳,۲۰۲ 

ابو الحسن الملطي ۱۴۵ 

ابو حنيفة نعمان بن ثابت ۱۹۵,۶۱ , 
۳۳۲ 


ابو حيان التوحيدي ۱۲ 

ابو داود ۸ 

آبو الصلاح الحلبي تقي الدین ۱۵ ,۵۱ 
۶۶ ,۱۸۰ 

آبو عبد الله البصري ۱۴۵ 

آبو عبيدة بن الجراح ۱۹۷ 

أبو العلاء المعري ۵ , ۶ 

آبو على الجبائی ۱۱۱,۵۹ ,۱۱۳ , 
۴۵ ۱ 

أبو الفداء ۲۱۵ 

آبو فرج الاصفهاني ۱۶۳ ,۲۰۷ ,۲۲۲ 
آبو هاشم الجبائي ۵٩‏ ,۱۲۲ ,۱۴۳ , 
۱۴۵ 

آبو الهذیل العلاف ۱۹۳,۸۴ 

أبو يعلي ۱۹۳ 

أبي أحمد الموسوي ٩‏ 

آبي خلف الأشعري ۲۲۲ , ۲۲۳ 
آحمد بن حسن النيشابوري ۱۵ 

آحمد بن حنبل ۷۴ , ۱۹۳ 

أحمد بن سهل الديباجي ۱۵ 

أحمد بن قدامة ۱۵ 

آحمد بن مقبل عز الدین ۸۷ 
استادی رضا ۸۶ 


۳6۹ 
آسد حیدر ٩۰‏ ,۱۹۵ 
الإسفرائيني ۹۶ و ۲۰۲ ,۲۲۳ 
[سماعیل بن جعفر ۲۲۴ 
إسماعيل بن فربان ١99‏ 
الأسود العنسي ۱۷۷ 


الأشعري آبو الحسن ۶۱ ,۹۶,۷۷ , ٩۹٩‏ 
۴ ۲۰۲ 


الأفندي میرزا عبد الله ۱۲,۸ 
اقبال اشتياني عباس ١7١‏ 
الأمينى عبد الحسين ۱۲ ,۲۰۲,۱۹۸ , 
۲۱۰,۰۵ 

الأوزاعي ۱۹۵ 

الايجي ۸۶ 

٩ الباخرزي‎ 

بارنابا ۱۸۳ 

الباقلانی ۶۸ , ۱۸۰۱۱۲۸۰ , 
۳ ۲۰۰۱۳ 

البحراني سيد هاشم ۲۰۵ 
البحراني یوسف ۱۴ 

بخت النصر ۱۸۲ 

بشار بن برد ۱۶۳ 

بشر بن معتمر ۱۳۵ 

بطرس ۱۸۳ 


البغدادی عبد القاهر ۶۱ ,۱۲۲,۸۴ , 
۳۳۱۲۰۲ 

البلاذری ۱۷۷ 

البلخي آبو القاسم ۱۲۱ ,۱۴۵,۱۳۹ 
البويطي ۱۹۵ 

بولس ۱۸۳ 

بیان بن سمعان ٩۳‏ 

٩۳ البيضاوي‎ 

البيهقي ۷۵ 

بكر بن اخت وائل ۲۰۲ 

التفتازاني ٩‏ ,۷۱,۴۸ ,۹۸,۷۷ ,۱۵۸ 
التنوخي ابو القاسم ۱۳ 

تیوفلس ۱۸۳ 

التعالبي ۱۳ 

الثقفي ابراهیم بن محمد ۲۱۷ 
الجاحظ ۱۶۳ ,۲۰۲,۱۸۰ 

جان ناس ۱۰۷ 

الجرجاني ۴۸ ,۶۸,۵۹ , ۹۸,۷۷ , 
۲,۰,۰۱ 

جریر ۲۰۷ 

جعد بن درهم ٩۳‏ 

جعفر بن محمد الصادق(ع) ۲۰۲ , 
۳۳۸ 


۳۹۰ 
جعفري یعقوب ۲۲۰,۲۸ , ۲۴۸ 
الجويني ٩۰,۷۷‏ ,۱۸۰,۱۳۱ 
جهم بن صفوان ٩۳‏ 
حائري عبد الحسین ۲۵ 
الحسن البصري ۱۶۱ , ۲۰۲ 
حسن بن صباح ۲۲۴ 
الحسن بن علي العسكري(ع) ۲۲۶ 
الحسن بن علي المجتبی(ع) ۱۴ 
الحسن بن محمد بن الحنفيه ۲۴۲ 
الحسين بن خالد ٩۱‏ 
الحسن بن علي(ع) ۲۲۱,۱۴ 
حسين الرفاعي ۱۹۵ 
الحسيني الاشكوري سيد احمد ۲۴ , ۵۱ 
حفص الفرد ۹۶ 
حکمت علي أصغر ۱۷۰ 
الحر العاملي ۲۴ , ۲۰۰ 
الحمادي ۲۲۵ 
حمزة بن محمد الجعفري ۵۱ 
الحمويني ۲۲۰ 
حيان بن السراج ۲۲۵ 
الخطيب البغدادي ۱۰ ,۱۲۲,۸۴ 
الخوارزمي ۲۲۰ , ۲۳۴ 
الخونساري میرزا محمد باقر ۱۲,۸ ,۵۱ 


الخياط ابو الحسین ۱۰۵,۸۴ ,۱۲۱ , 
۱۹۳,۴۵ 
الدميري ٩۰‏ 


الذهبی شمس الدین ۱۰ ,۱۱۴,۶۱ , 
۱۹۵ 


الرازي ابو زکریا ۱۷۰ 

الراضي بالله ۱۴۵,۷۴ , ۱۹۳ , ۱۹۶ 
رسول الله 8 ۱۴ ,۱۵۶,۵۸ ,۱۷۵ , 
۶ ,۲۰۶,۱۹۸,۱۹۷ 

زركلي خير الدین ۱۰۵ , ۱۷۷ , ۱۹۶ 
الزمخشري محمود ۵۸ , ٩۳‏ , ۱۵۴ 
الزوزني ۲۰۷ 

زيد بن علي ۲۲١‏ 

السبكي تقي الدين ۱۹۵ 

سركين فاد ۱۰۵,۸۴ ,۱۲۲ 

سعید بن محمد الباهلي ۱۴۵ 
السكوني ۲۲۴ 

سلار بن عبد العزیز ۱۵ 

سلیمان الصهرشتي ۱۱۴ 
السمهودي ۲۰۵ 

سیبویه ۸ 

السید الحميري ۲۲۷ 

السيوطي جلال الدین ۱۱ ,۲۰۶ 


۳1۱ 
الشافعي محمد بن إدريس ۱۹۵ 
شبّر السيد عبد الله ۵٩‏ , ۱۹۷ 
الشوكاني ۲۳۸ 
الشهرستانی ۶۱ , لاع , ۱۷۰۷۷ , 
۰ 
شيخ الاسلام الزنجاني ۵۱ 
صاحب بن عباد ۱۲۲ 
صاحب الزمان (ع) ۲۱۹ , ۲۲۷ , 
۱۳۴ 
الصافي لطف الله ۲۲۸ 
ضرار بن عمرو ٩۶,۷۷,۶۲,۶۱‏ 
طالوت اليهودي ٩۳‏ 
الطبرسي امین الاسلام ۱۷۹ 
الطبرسي آحمد بن علي ۲۱۷,۲۱۱ 
الطبري ابن جریر ٩۰‏ ,۱۷۷ ,۲۱۵ 
الطريحي ۱۳ , ۱۶۹ 
طليحة الاسدي ۱۷۷ 
الطوسي محمد بن الحسن ۱۳,۷ , ۱۵ 
۲۴,۱۸ ,۵۴,۲۵ ,۹۸,۸۶ ۱۰۱ 
و۱۲۴ ,۱۹۱,۱۸۰ 
الطهراني اغا بزرك 
۴ ۲۳۱۱۱۰ 
العباس بن عبد المطلب ۲۰۲ 


عبد الجبار المعتزلی ۱۵ , ۴۸,۲۳ , ۵۴ 
۱۰۹,۹۶,۸۰, ۱۳۶,۱۱۸,۱۱۲ , 
۵ ,۲۰۲,۲۰۰,۱۹۴ 

عبد الرحیم بن الفارقي ۱۴ 

عبد العزیز بن البراج ۱۵ 

عبد الله بن بکیر ۲۲۴ 

عبد الله بن جعفر الأفطح ۲۲۳ 

عبد الله بن ناووس ۲۲۳ 

عبد الملك بن مروان ۲۰۷ 

عثمان بن عفان ۲۱۱ ,۲۱۷ 

العلامة الحلی ۴۲,۷ , ۴۵ , ۶۲ , ۶۵ 
۶۸ ,۱۰۱,۹۶ ,۱۵۶۱۳۹ 

علي (ع) أمير المومنین ۱۵۶ , ۱۹۷ , 
۲۱۳,۲۰۵,۰۳۸ ,۲۱۶ 
,۲۳۵ 

علي بن الحسین السجاد (ع) ۲۲۱ 
علي بن محمد الکاتب ۱۵ 

علي بن موسی الرضا (ع) ۲۶ ٩۱,‏ , 
۳۳۵ 

علي يحيى معمر ۲۲۰ 

عمار الساباطي ۲۲۴ 

عمر بن الخطاب ۱۷۸ , ۱۹۳ 

عمرو بن العاص ۱۹۷ 

عیسی بن مریم المسیح (ع) ۱۸۲ , ۲۳۵ 


1 
عين الله الحسني ۸۶ 
الغزالي آبوحامد ۱۲۵ ,۱۲۹ ,۱۴۴ 
غیاث بن غوث الاخطل ۲۰۷ 
الفاضل المقداد ۴۲ ٩۰,۸۰,۷۷,‏ , 
۱۳۹,۲۹ ,۲۴۷ 
فاطمة بنت الناصر ۱۴ 
فاطمة الزهراء (ع) ۱۴ 
الفخر الرازي ۷۷ , ٩۳‏ 
فرزدق ۲۰۷ 
فضل بن شاذان ۱۹۸ 
الفیض الكاشاني ۲۴۳ 
الفيومي ۵۴ 
القائم بامر الله ۱۱ 
القادر بالله ٩‏ , ۱۰ ,۱۱ 
القاضي سید محمد علي ۷۷ 
القاضي نعمان ١99‏ 
القلقشندي شهاب الدين احمد ۱۹۶ 
القندوزي 77 
قوام الدين مانكديم ۲۰۲ 
القوشجي علاء الدين علي 4١‏ , ۱۴۷ 
فيس بن هبيره ۱۷۷ 
كارل بروكلمان ۲۲۵ 


الكراجكي ابو الفتح محمد ۳۴ 


الكسائي ۱۶۹ 

الكشي محمد بن عمر ۲۳۵ 
اللاهيجي ۴۵ , ۶۸ 

لبيد بن ربيعة العامري ۲۰۷ 

لوقا ۱۸۳ 

١87 لهراسب‎ 

الماتريدي ابو المنصور ۷۷ 
مارتين مكدر موت ۱۳۶ 

مالك بن انس ۷۴ 

المامقاني ۲۲۴,۲۲۲ 

المامون العباسي ٩۰‏ 

الماوردي ۱۹۳ , ۲۰۰ 

المیرد ۲۰۷ 

متي ۱۸۳ 

المجلسی محمد باقر ۱۵۶ , ۱۵۷ , 
۲۱۶,۸۹ ,۲۲۸,۲۲۶,۲۲۳ 
المحقق الخراساني ۱۵۳ 

محقق دکتر مهدي ۱۷۰ 

محمد بن اسماعیل بن جعفر ۲۲۴ 


محمد بن علي بن بابویه الصدوق ۱۴ 
۱۵۶,٩۱‏ ,۲۲۷ 


محمد باقر الخرسان ۲۱۱ 


محمد بن الحسن الجعفری ۱۵ 


۳۹۳ 
محمد بن الحنفية ۲۳۱ 
محمد بن الحسن الرضي ٩,۶‏ ,۱۴ 
محمد بن علي الباقر (ع) ۲۲۱ 
محمد بن علي الجواد (ع) ۲۲۶ 
محمد بن عمران المرزباني ۱۴ 
محمد بن محمد البصروي ۱۵ 
محمد هاشم أغاسي ۲۷ 
المدني السيد عليخان ۱۳,۸ 
مدير شانه جي كاظم ۲۴ 
مرقس ۱۸۳ 


المسعودي علي بن الحسین 


۰۳,۲ 

مشكاة الديني عبد الحسین ۲۴ 
مسيلمة الکذاب ۱۷۷ 

المظفر محمد حسین ٩۶‏ 

معوية بن ابي سفیان ۱۹۷ 

معمر بن عباد السلمي ۱۰۵ 

المغيرة بن سعید ۲۲۲ 

المفيد ابو عبد الله محمد ۱۰ ,۱۴ ,۲۳ 
,۴۸ ,۱۷۹۱۵۶۱۲۶۵۹۵۴ 
۲۲۴۲۱۸۰ ۳۲۳۵ 

المقتدر بالله ۱۹۶ 


المقريزي تقي الدین ۲۲۵,۱۶۱ 


موسی(ع) ۱۸۴ , ۱۸۶ ,۲۱۱,۱۸۸ 
موسی بن جعفر (ع) ۲۲۳ 

مير حامد حسین ۲۰۵ 

النجاشي احمد بن علي ۱۵,۷ 
النجفي المرعشي (آية الله) ۲۷ , ۲۲۰ 
,۲۲۸ 

نصر بن مزاحم ۲۱۸ 

النصيبيني ۱۵ 

نصير الدین الطوسي( خواجه) ۸ 
النوبختي ۱۰۹,۶۵ ,۱۳۹ ,۱۴۲ 
واصل بن عطا ۱۶۱,۶۱ ,۱۶۳ 
الواقدي ابو عبد الله محمد ۱۹۷ 
ولائي مهدي ۲۵ 

الولید بن المغيرة ۱۷۹٩‏ 

هارون ۲۱۱ ,۲۱۲ 

هارون بن موسی التلعکبري ۱۴ 
هاکس الأمريكي ۱۸۳ 

هشام بن الحکم ٩۴‏ 

هشام بن عبد الملك ۲۳۱ 

هشام بن الفوطي ۱٩۳ , ٩‏ 
الهيئمي نور الدین ۱۵۶ 

اليافعي عبد الله بن اسعد ۱۶۱ 
الیاقوت الحموي ۱۹۶ ,۲۰۵ 


لف 
یحیی بن حمزة اليمني ۱۸۰ 
يوحنا ۱۸۳ 
یوحنا الشیخ ۱۸۳ 


یوشع بن نون ۲۱۲ 


10۵ 


۳ الکتب 
الاباضية في موکب التاریخ ۲۲۰ الأسماء والصفات ۷۵ 
الابانة عن أصول الديانة ٩۰,۷۷‏ السيرة النبوية ۱۹۷ 
ابطال القیاس ۱۷ الشامل في آصول الدین ۱۳۱ 
إثبات الهداة ۲۰۰ الاصول الاعتقادیه ۱۷ 
إجازة العلامة لبني زهرة ۱۶ آصول السنة والديانة ۷۵ ,۱۹۳ 
إحياء العلوم ۱۲۹ إعجاز القران ۱۸۰ 
الاحتجاج ۲۱۱ ,۲۱۷ الاعلام زركلي ۱۰۵ , ۱۷۷ , ۱۹۶ 
احقاق الحق ۹۶,۷۷ ,۱۹۹ أعلام النبوة ۱۷۰ 
آحکام أهل الآخرة ۱۷ الأغاني ۱۶۳ , ۲۰۷ 
الاحکام السلطانية ۱۹۳ ,۲۰۰ الاقتصاد في الاعتقاد ۱۲۶ ,۱۴۴ 
إختيار معرفة الرجال ۲۲۵ الا تتصاد الهادي إلى الرشاد ۸۶ ,۹۸ , 
الاربعین في أصول الدین ۷۷ ۱۸۰,۷۱ 
الارجوزة المختارة ۱۹۹ الأمالي للسيّد المرتضی ۲۶ 
إرشاد الطالبین ۴۲ , ۹۰ ,۱۳۹,۱۰۹ الأمالي للصدوق ۱۵۶ 
۳۱,۸۱۲ الامالي للشیخ الطوسي ۲۳۶,۲۱۶ 
الإرشاد ۲۱۸ الامام الصادق والمذاهب الاربعة ٩۰‏ , 
آساس البلاغة ۵۸ ۱۹۵ 
آسد الغابة ۱۹۸ الامامة والسياسة ۲۱۵ 


إمامةولد العباس ۲۰۳ 

الام للشافعي ۱۹۵ 

أمل الامل ۲۴ 

الانتصار للخیاط ۱۰۵,۸۴ ,۱۶۱ 
و۱۹۳ 

الا نتصار للسید المرتضی ۱۷ 
الانجیل ۱۸۳ 

انديشه های کلامی شيخ مفيد ۱۳۶ 
الأنساب ۱۱۴ 

إنقاذ البشر ۱۷ 

آنوار التنزیل ٩۳‏ 


آنوار الملکوت ۶۲ , ٩۰‏ ۱۰۱ ۱۲۶ 
,۱۳۹۰ , ۱۵۶ 


آوائل المقالات ۴۸ ,۱۰۹,۵۴ ,۱۲۶ 
,۲۰۰,۱۷۹,۱۵۷ ۲۳۶ 

آوبا نیشاد ۱۷۰ 

الایضاح ۱۹۸ 

بحار الأنوار ۱۶ , ۱۵۶ , ۱۵۷ ,۱۷۹ , 
۶ ۲۳۱,۲۲۱ 
بدایات علم الکلام ۲۴۲ 

البداية والنهاية ۱۰ ,۱۱ 

البروق ۱۷ 

البیان والتبیین ۱۶۳ 


۳11 
بيست گفتار در مباحث کلامی ۱۷۰ 
تاريخ الامام الشافعي ۱۹۵ 
تاريخ الامم والملوك ٩۰‏ , ۱۷۷ ,۱۸۲ 
۲۱۵ 
تاريخ بغداد ۱۰ ,۱۲۲,۸۴ ,۱۹۵ 
تاريخ التراث العربي ۱۰۵,۸۴ ,۱۳۲۲ 
تاريخ جامع ادیان ۱۷۰ 
تاريخ الشعوب الاسلامية ۲۲۵ 
تاريخ علم کلام ٩۳‏ ,۲۲۳,۱۶۱ 
تأويل مختلف الحدیث ۱۹۵ 
التبصير في الدین ۲۰۲ ,۲۲۳ 
تتمّة الملخص ۵۱ 
تذكرة الحفاظ ۱۹۵ 


تفسیر الخطبة الشقشقية ۱۷ 
تفسير القصيدة الميمية ۱۷ 
تفضیل الأنبياء ۱۸ 

تقریب الأصول ۱۸ 

تقریب المعارف ۱۲۶,۸۶ , ۱۸۰ 


تلخیص الشافی ۱۹۱ ,۱۹۳ ,۱۹۹ 
ا" 


تلخیص مجمع الآداب ٩‏ 

تمهید الأصول ۲۴ , ۲۵ , ۵۴,۲۶ 
۱۸۰,۱۲۶,۱۰۱ 

التمهید فى الرد على الملحدة ۸۰,۶۸ 
و۱۱۲, > 

تنبیه الغافلین ۱۸ 

التنبیه والرد ۱۴۵ 

تنزیه الأنبياء ۱۸ ۲۶ ,۲۳۱,۲۲۱ 
تنقیح المقال ۲۱۲ ,۲۲۴ 

التوحید وإثبات صفات الرب ۷۵ 
التوحید للصدوق ٩۱‏ 

الثمانین ۱۸ 

الجمل أو النصرة في حرب البصرة ۲۴۷ 
جمل العلم والعمل ۱۸ ,۲۴ , ۱۳۷ 


۱۳۴ 

جواهر الکلام ۲۳۸ 
الجوامع الفقهية ۱۰ 
حاشية الکستلی ٩۸, ٩۰‏ 
الحدود والحقائق ۱۸ 
حسن المحاضرة ۱۱ 


حق اليقين في معرفة اصول الدين ۵۹ , 
1۵0۷ 


حياة الحیوان ٩۰‏ 


۳3۷ 
الحیوان للجاحظ ۱۸۰ 
خاندان نوبختی ۱۷۰ 
الخطط المقريريزية ۱۶۱ ,۲۲۵ 
خلاصة الاقوال ۷ 
الخلاف من اصول الفقه ۱۸ 
الخوارج في التاریخ ۲۲۰,۱۶۱ 
الدرجات الرفیعة ۸ 
الدر المنثور ۲۰۶ 
دلائل الصدق ٩۶‏ 
الدمعة الساكبة ۲۳۱ 
دمية القصر ٩‏ 
دول الاسلام ۱۰ 
دیوان الشریف المرتضی ۱۹۶ 
الذخیرة ۱۸ , ۲۶ ,۷۸,۵۱, ۱۲۴ , 
۸۲ ۲۰ 
الذريعة إلى تصانیف الشيعة ۲۴ , ۱۸۰ 
,۲۳۱ 
الذريعة في اصول الفقه ۱۹ 
رجال آبي داود ۸ 
رجال النجاشي ۷ 
الرد على أهل السنة ۱۱۴ 
الرد علی القدرية ۲۴۲ 
رسالة ابلیس الى اخوانه المناحیس ۶۸ 


الرسالة الباهرة ۱۹ 

روضات الجنات ۸ ,۵۱ 

ریاض العلماء ۱۲,۸ ,۱۶ 

سرح العیون في شرح رسالة إبن زیدون 
۹۳ 

السنة لابن حنبل ۷۵ 

سنن أبي داود ۲۱۹ 

سنن المصطفی ۱۵۶ , ۲۱۱ 

السيرة النبوية ۱۷۷ 

الشافي في الامامة ۱۷ ,۱۹ ,۱۹۱,۲۶ 
,۱۹۲ ,۲۰۸,۱۹۹ 

شرح الاصول الخمسة ۴۸ , ۸۱,۵۴ , 
۱۱۸۱۱۱۲۹ ۱۶۳,۱۵۶,۱۴۷ 
۲۰۲ 

شرح التجرید للقوشجي ۴۲ , ٩۰‏ ,۱۴۷ 
شرح جمل العلم والعمل ۲۳ 

شرح العقائد النسفية ۹۰,۷۱ ٩۹۸,‏ 
شرح المعلقات السبع ۲۰۷ 

شرح المقاصد ۴۸ , ۷۷ , ۱۵۷ 

شرح المواقف ۴۸ ,۸۶,۷۷,۶۸,۵۹ 
۱۴۰۱۰۱۹۹ ۱۹۴,۱۴۷ 
و ۲۰۰ 

شرح نهج البلاغة ۱۹۷ ,۲۱۱,۱۹۸ 
۳۳۶ 


۳۹۸ 
شوارق ال لهام ۴۵ , ۶۸ 
الصافي ۲۴۳ 
صبح الاعشی ۱۹۶ 
صحیح البخاري ۲۱۱ ,۲۱۹ 
صحیح الترمذي ۲۱۹ 
صحیح مسلم۲۱۱ , ۲۱۹ 
الصرفة في اعجاز القران ۱۹ , ۲۶ , ۱۷۵ 
طبقات الشافعية ۱۹۵ 
طبقات الشعراء ۲۰۷ 
الطراز ۱۸۰ 
طیف الخیال ۱۹ 
العبر في خبر غبر ۱۱۴ 
عبقات الأنوار ۲۰۵ 
العقد الفرید ۲۱۵ 
عمدة الطالب ۷ 
العهد العتیق ۱۸۳ 
الغارات ۱۷ ۲ 
الغدیر في الکتاب والسنة والادب ۱۲ , 
۸ ۱۲۷۱۰۲۰۵۷۰۲ ۲۱۷ 
غرر الفوائد ۱٩, ٩,۸‏ ,۲۳۴ 
الغرر والدرر- غرر الفوائد 
الغيبة للشیخ الطوسي ۲۲۸ , ۲۳۰ 


الغيبة لعباس بن هشام الأسدي ۲۲۷ 


الغيبة لعلي بن حسن ۲۲۷ 
الغيبة لفضل بن شاذان ۲۲۷ 

الغيبة لمحمد بن ابراهیم النعماني ۲۲۸ 
الغيبة وکشف الحيرة ۲۲۸ 

فتوح البلدان ۱۷۷ 

فرائد السمطین ۲۲۰ 

الفرق بین الفرق ۶۱, ۱۲۲۸۴ ,۱۴۳ 
,۲۲۱,۲۲۰,۲۰۲ 

فرق الشيعة ۲۲۴,۲۲۲,۲۲۱ , ۲۲۶ 
الفصل في الملل والاهواء و النحل ۷۷ , 
۸۶ 

الفصول العشرة في الغيبة ۱۹ , ۲۲۸ 
الفصول المختارة ۱۹٩‏ 

الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۸ 
الفهرس لابن الندیم ۲۲۳ 

الفهرس للشیخ الطوسي ۷ 

فهرست کتابهای خطی استان قدس 
رضوی ۲۵ 

فهرست کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی ۲۵ 

قواعد المرام ۱۱۲ 

قاموس الکتاب المقدس ۱۸۳ 

الکامل في التاریخ ٩‏ ,۱۰ ,۷۴ ,۱۷۷ 


۳3۹ 
الکشاف ٩۳‏ ,۱۵۴ ۲۴۳ 
کشف اسرار الباطنية ۲۲۵ 
کشف المراد ۴۲ , ۴۵ ,۹۶,۶۸,۵۹ , 
۹ ,۲۴۷,۱۸۰ 
كفاية الأصول ۱۵۳ 
كمال الدین وتمام النعمة ۲۲۸ 
كنز العمال ۲۱۱ 
لؤلؤة البحرين ۱۴ 
لسان العرب ۳۷ , ۱۶۹,۵۸ ۱۷۸ 
لسان المیزان ۱۰۵ 
لمع الادلة ۱۸۰,۷۷ 


اللمع في الرد على أهل الاهواء والبدع 
٩۶‏ 


اللوامع الالهية ۷۷, ۱۳۱,۸۰ ,۱۴۲ 
۱۴۷ 

مثالب الوزیرین۲ ۱۲ 

المجالس للمفید ۲۲۴ 

مجمع البحرین ۱۳ ,۱۶۹ ,۱۸۶ 
مجمع البیان ۱۷۹ 

مجمع الزوائد ۱۵۶ ,۲۲۰,۲۱۱ 
مخاریق الأنبياء ۱۷۰ 

مختصر الفرائض ۲۰ 


المختصر في اخبار البشر ۲۱۵ 


مراة الجنان ۱۶۱ 

مروج الذهب ۱۸۲ ,۲۰۳ 
المسائل الاربلية ۲۰ 
المسائل البادرات ۲۰ 
المسائل التبانیات۲۰ 
المسائل الجرجانية ۲۰ 
المسائل الحلبية الأولی ۲۰ 
المسائل الرسَیة۲۰ 
المسائل الرملیات ۲۰ 
المسائل السلارية ۲۰ 
المسائل الصباوية ۲۰ 
المسائل الصيداوية ۲۰ 
المسائل الطبرية ۲۱ 
المسائل الطرابلسية ۲۱ 
المسائل المصرية ۲۱ 
المسائل الموصلیات ۲۱ ,۲۶ ,۱۴۴ 
المسائل الناصریات ۱۰ 
مستدرك الحاکم ۲۰۶ 
مسند أحمد بن حنبل ۲۱۱ 
المصباح في الفقه ۲۱ 
المصباح المنیر ۵۴ 

معالم العلماء ۱۷ ,۲۴ ,۵۱ 


معجم الادیاء ۱۹۶ 


۳۷۰ 
معجم البلدان ۲۰۵ 
المعمرین لابي حاتم السجستاني ۲۳۴ 
المعمرین لابي مخنف ۲۳۴ 
المعمرین لابي منذر الكلبي ۲۳۴ 
المغازي ۱۹۷ 
المغني في ابواب التوحید والعدل ۹۶ , 
۴ ۲۰۰ 
مفاتیح الغیب ٩۳‏ 
مفردات في اصول الفقه ۲۲ 
المفصح في إمامة آمیر المؤمنين ۲۱۷ 
مقاتل الطالبيين ۲۲۲ 
مقالات الاسلامیین ۱۰۹,۶۱ ,۱۲۹ , 
۸ ۲۲۴۱۸۲۲۲ 
المقالات والفرق ۲۲۴,۲۲۳,۲۲۱ 
مقتل الحسین ۲۲۰ 
المقنع في الغيبة ۲۲ ,۲۳۱,۲۲۸ 
ملحقات احقاق الحق ۲۲۸,۲۲۰ 
الملخص في الاصول ۲۲ , ۲۶ ,۵۱ 
,۷۸۰ ۱۲۴ 
الملل والنحل ۶۷,۶۱ ,۱۰۵,۷۴ , 
۲۲۰۹,۰ 
مناقب آل ابیطالب ۲۳۶ 


مناقب آبی حنيفة ۱۹۵ 


۳۷۱ 


المناقب للخوارزمي ۲۳۶ 

منتخب الأثر ۲۲۸ 

المنتظم ۱۰ 

المنية والأمل ۱۵ ,۸۴,۷۴ ,۱۲۱ , 
۱۳۲ 

منهاج السنة ٩۲‏ ,۲۱۱ 

الموضح عن وجه إعجاز القران ۲۲ , 
۱۸۰ 

ميزان الاعتدال ۶۱ 

نهج البلاغة ۱۹۷,۲۱۶ 

نهج الحق ۱۱۲,۸۶ 

نهج المسترشدین ۱۷۹ 

النهاية لابن الأثير ۱۶۹ ,۲۰۵ 

نهاية الاقدام ۶۸ , ۷۷ , ۸۶ 

نهاية المرام ۴۵ 

نيل الأوطار ۲۳۸ 

الوجيزة في الغيبة ۲۲ 

وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى ۲۰۵ 
وفیات الاعیان ٩‏ ,۱۶۱,۱۲۲,۱۱۴ , 
۱۹۵ 

وقعة صفین ۲۱۸ 

الیاقوت ۱۰۹,۶۵ ,۱۳۹ ۱۴۲ 
ینابیع المودة ۲۲۰ 


۳۷ 


۴ الفرق و الطوائف 


آل بویه ۱۰ 

آل محمد (علیهم السلام ) ۱۵۷ 
الاباضية ۲۲۰ 

الارازقة ۲۲۰ 

الاسماعيلية ۲۲۴ 

الأشاعرة ۲۸ ,۷۰,۱۶۷,۱۵۹ ,۱۹۰,۸۵ 
۹۶,۴ ,۱۱۱,۹۸ ,۱۴۴,۱۲۵ , 
۳ , ۲۴۷ 

أصحاب الاختیار ۲۳۱ 

أصحاب الحدیث ۱۰ ۹٩,‏ ,۱۹۳ 
الامامية ٩۹,۷‏ ,۱۱۱,۷۰ ,۱۲۶ ,۱۵۶ 
,۱۷۹ ,۲۳۵,۲۰۰,۱۹۳ 

الأمويين ۲۰۷ 

أهل الإثبات ۱٩۹۳‏ 

أهل الحديث ۲۰۲ 

أهل الحل والعقد ۲۰۰ ,۲۳۱ 

أهل الذمة ۲۳۷ 

آهل السنة ۸۵,۷۷ ٩۳,‏ ,۱۴۰ ,۱۹۳ , 
۵ ,۱۹۸ ,۱۹۹ ,۲۱۵,۲۱۱ 

آهل العدل ۷۰ , ۸۵,۷۷ , ٩۰‏ و ۱۱۴ , 
۲۴۳۲۱۸۱۷۴۱۴۰ 

أهل اللغة ۴۶ ,۴۸ ,۱۵۷,۵۲ ,۲۰۶ 
الباطنية ۲۲۴ 


البترية ۲۲۲ 

البراهمة ۱۶۹ 

البصریون ۱۴۴ , ۱۴۵ 
البغدادیون ۱۴۵,۱۲۱,۱۱۰ و۲۴۲ 
البكرية ۲۰۲ 

بنی أسد ۱۷۸ 

بني إسرائيل ۱۸۲ 

ا ۳۱ 

البهشمية ۱۲۲ 

التعليمية ۲۲۴ 

الثنوية ۷۹ 

الجارودية ۲۲۲ 

٩۳ , ع١ الجبرية‎ 

الجعفرية ۱۱ 

الحشوية ۲۲۱ 

الحکماء ۴۲ 

الحنبلية والحنابلة ۱۱ ۸٩,۷۴,‏ 
الحنفية ۱۱ 

الخوارج ۱۵۶ ,۲۲۰,۱۹۱,۱۶۱ , 
0,۴ 

الدروز ۲۳۴ 

الديصانية ۸۰ 

الرانضة ۸۴ 


الراوندية ۲۰۲ 

الزيدية ۱۵۶ ,۲۳۴,۲۲۱,۱۶۱ ,۲۳۵ 
السبعية ۲۲۴ 

السلفية لاع 

السليمانية ۲۲۲ 

, ٩۰۷۷۶۷ ۲۸,۱۰ , ٩ الشيعة‎ 
۱۳۰۱۹۲ 

الشافعية ۱۱ 

الصماتية ۶۷ 

الضرارية ۶۱ 

الطبائعية لاع 

العباسية ع 

العدلية ۶۷ 

العرب والعجم ۸ ,۱۷۵ , ۲۳۴ 
العلویون ۱۰ 

الفاطمیون ۱۱ ,۲۲۴ 

الفرقة الناجية ۲۳۵ 

الفتحية ۲۲۴ 

الفلاسفة ۴۵ , ۱۱۰,۸۴ 
الفتحبة ۲۲۴ 

القاسطين ۲۳۵ 

٩۳ القدرية‎ 

القرامطة ۲۲۴ 

فریش ۱۷۷ ,۱۷۹ 

فضاعه ۱۹۷ 

الكرامية 04 , ۷۴,۶۷ ۲۰۲ 


۳۷۳ 


الكعبية ۱۲۲ 

الكيسانية ۲۲۷,۲۲۱ 

المالكية ۱۱ 

المانوية ۸۰,۶۷ 

۵٩, ۴۲ المتکلمین‎ 

المجبرة ۴۴ , ۹۶,۸۴ ۲۴۷ 
المجسمة ۷۴ , ۷۷ 

۷٩ المجوس‎ 

المرجثة ۱۴۰,۷۷ ,۱۴۳,۱۴۲ ۱۴۴ 
۹۹ , ۱۵۶ 

المرفیون ۸۰ 

المذاهب الکلامية ۸۵ 

المشبهة ۶۷ ۲۲۱,۷۴ 

المعتزلة ۱۰ ,۲۸ ,۷۰,۵۹,۶۷ ۷۷۰ , 
۰ , ۱۳۶۱۰۵ ,۱۴۲ ,۱۴۵ و۱۴۶ و 
۱۶۱۶ ۲۲۳,۱۹۸,۱۱۲ ۲۳۴ 
معتزلة البصرة ۱۴۵ 

معتزله بغداد ۱۴۵ 

الناکئین ۲۳۵ 

الناووسية ۲۲۳ ,۲۲۷ 

۲۳۲۰, ۱٩۱ النجدات‎ 

النصارى ۷۹,۶۷ ,۱۸۲ 

الواقفة والواقفية ۲۲۵ 

الوعيدية ۱۴۳ 

الوهابيون ۴ ۷ 

الیهود ۱۸۲ ,۱۸۵ ,۲۱۳ 


۳۷۶ 


۵ الامکنة والبلدان 
الاربیل ۲۰ غدیر خم ۲۰۵ , ۲۰۶ 
الاردن ۱۸۲ فلسطین ۱۸۲ 
الاسکندرية ۱۸۳ قروین ۲۲۴ 
آطریش ۱۹۶ قلعة الموت ۲۲۴ 
البحرین ۲۲۴ قم ۲۴۷,۲۷ 
البصرة ۱۰۵,۸۴ ,۲۳۸,۲۳۵,۲۱۶ الکرخ ۱۴,۱۰ 
بغداد ۵ ,۱۰,۹ ,۸۴,۷۴ ,۱۰۵ كناسة الكوفة ۲۲۱ 
بلخ ۱۲۱ کوش ۱۸۳ 
بيت المقدس ۱۸۲ المدينة ۱۷۸ ,۲۱۱,۲۰۵ 
بیروت ۱۴۲ مدينة السلام ٩‏ 
تبوك ۲۱۱ المشهد المقدس ۲۶ 
جامعة طهران ۲۴ مصر ۱۳,۱۱,۸ ,۱۹۵,۱۸۲ , ۱۹۷ 
الجحفة ۲۰۵ Tf;‏ 
الجرجان ۲۱ المعهد الالمانى للبحوث الشرقية ۲۴۲ 
الحدييية ۱۹۷ المغرب ۱۸۲ 
حلب ۲۰ المكتبةالرضوية ۲۷ , ۴۵ , ۶۵ 
ذات السلاسل ۱۹۷ مكة ۲۰۵ 
رضوى ۱ ۲۲ الموصل ۱۳ ,۲۱ 
الري ۱۳ میافارقین ۲۱ 
الشام ۱۷۸ ,۲۳۵,۱۹۷,۱۸۲ النجف ۱۹۱ 
صفین ۱۹۷ ,۲۱۶ نهاوند ۱۷۸ 
طبرية ۲۱ اليمن ۲۲۴,۲۰۶,۱۷۷ 
طرابلس ۱۳ ”١,‏ اليونان ۱۸۳ 
طهران ۲۷ 


۲۷ , ٩ العراق‎ 


۳۷6۵ 


الشريف المرتضى أ نظ ب هه سا ومع لاسا تا سس OA‏ 
کلمات العلماء فيه ل FR EES CLE‏ 
الف كلمات الثناء من علماء الشيعة 0 ا ا0 ی ۱ 
ب _ كلمات الثناء من علماء السنة 100 NOR‏ 
جانب من حياته السياسية و ل ل ا ا ا 
نشاطاته العلمية aa‏ تعجر ون وو و جم م يي ۱۱۲ 
مشائخه وتلامذته SESERRA ORAL IEEE‏ ۱۱ 
كتبه 1و 0 ۱۱ 
كتاب شرح جمل العلم والعمل ET‏ 
نسخ الکتاب ومنهجنا في التحقیبق O‏ ۱۲۱۷ 
ابواب التوحید 

حدوث الأجسام EOS SSS.‏ م 
في أن للاجسام محدثا oo‏ ۳ ۲ ۱۳ 
في أنه تعالى قادر الو ور ا و و اي ۱۵ 
في أنه تعالى عالم الي ا ل الس ا ا 
في كونه تعالی موجوداً E‏ 
وجوب كونه تعالى قدیماً 0 
وجوب كونه تعالى حيا ا O‏ 


وخرت "كولم تغالى سا تبتر ا 0 [ز[ز ز [ز ز و 
کونه تعالی مريداً وکارهاً 2 
في أن الارادة حادثة لا في محل و 
في أنه ليس لله تعالى مائيّة 0001 0 ا 
وجوب كونه تعالى قادراً فيما لم یزل ببب000537 e N E OOO‏ 
وجوب کونه تعالی عالماً فیما لم یزل EE‏ 1000 
وجوب کون صفاته تعالی نفسيًا ب روف PV‏ 
استحالة خروجه تعالى عن هذه الصفات هک ل VE‏ 
وخرت که تال شا ل 
في أنه تعالی ليس بجسم ی و مهو سس یش و قرو رنه بخ 1۱ 
استحالة رؤيته تعالى بالأبصار ا اا 
في أنه تعالى واحد لا ثاني له 0 
أبواب العدل 
كونه تعالى قادرا على القبح ا ا 0 
في أنه تعالى لا يفعل القبيح ROSAS‏ م سک 
في أنه تعالى لا يريد القبيح ا ۱۱۱ 
كونه تعالى متكلما ا 0 
استناد الأفعال إلى العباد 0 
تعلق القدرة بحدوث الأفعال ونفي الکسب ل 
في آن القدرة متعلقة بالضین o‏ ۱ 
نقدم القدرة للفعل ا ا 1 و ٩۱ ANA‏ 
قبح تکلیف من لیس بقادر DA RS O‏ ا 
حسن التکلیف من الله تعالی ا O‏ 
۱۰۰ 


و و ع هه و ها و و و مه و و و و و و مه .د وهاو وام و و ها و و ها هف و عد م و 


وجوب انقطاع التكليف e‏ 
في أن متعلّق التكليف ماهو ؟ .... 
حقيقة اللطف ووجوبه ل ی ای 


و و مه وه هو و و و و و و و وه وه وه و و و و و وه و وه و و و هو و و و وا E‏ 


هو و و .اه وه و و و وه و و و و و و و و مه و و وه و و و و و هد و و و و 


و و و و » و و و ها و و و و و و هاه و و فا عداو و و و وه وهاو و و و و 


لا يجب عليه تعالى الأصلح في آمر الدنيا ... 2000000000 


الكلام في الآلام والاعواض a‏ 


حكم الألم في الآخرة 0000 


لا يحسن الألم بمجرّد العوض 70 


هاه هاه و مه وا ها قاع وده واه هد قاع فاع قاو واه وأو و .د و و اه و ٠.096‏ 


و و و و هد وه قاع هاو هاو و و هاه و وه و و و وه و هو و و ف و و و و و 


aad‏ و و و و و و و و و هاه و و و و اه و و و .دا .د و و واو و هاه و و 


عدم وجوب العوض على غيره إذا كان الغير سبباً للایلام o‏ 


حكم العوض من فعل الألم ظلماً. 


موجبات المدح ل ل الله A ONE‏ 


موجبات الشواب والشکر e E‏ 


موجبات الذم والعقاب EET‏ 
استحقاق الثواب والمدح بالطاعة .. 
استحقاق العقاب والذم بفعل القبيح 
في أن دوام الثواب والعقاب سمعيّ 


و و مه ها و هده فاه وهاه و و و مه و عد عد عد و .د و و .ا و هو .د و عا 6 و 


وه و و و و وه و و وه هم هو وه و و و و وه وه و و و وه وه وه .ا .د .دا و و و و و 


® و هو و و و و و هم و هاه وه و وه وه و و و و هو قار و و و مه و م م 


® و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و ها و و و و و و و و و و 


و و و فاع قاع و و و هاه و و و و و و ما و و اه قاع .د مه و ها مه .داف وه و 


و وه وه و و و و و و و و وه و وه هو هو و وه و و و ه و وه و و و و ما مه و و 


و و هو و و و و و وه وه مه هو و ه و و و و وه و و و و و و مه وه مه قاع مام 


® و و و و و و و و مه و ها و قاع و و مه مه عاو مه هم هم و و مه و و و و ها ٠‏ 


۳۷۳۷ 


جواز عفو الله تعالی عن العقاب os‏ 


نفی التحابط بين الطاعة والمعصية ۱ 


سقوط العقاب عند التوبة تفضلا e‏ 
امكان الجمع بين الطاعة والمعصية e‏ 
إمكان عفو العقاب عن الفسَاق oy‏ 
توضیح الآيات الواردة في شأن عقاب الفسَاق 


®@ وه و و هاه و وه و و و و و و و و و و هو و هم هو .ا هو 


و و هم و و و هم وه وه وه مه و مه و و و و و و هو و و مه هو و 


® ® و اه و و و و هاه و و و و و و و و و و و و و ا و 


الكلام فی الشفاعة ا اا 1ك 
وجوب الوفاء بالایمان ااا ا CLES SA EE‏ 


الكلام في المنزلةبين المنزلتين 000 


ّ في الامر SE‏ 0 ی 


الكلام في النبوة 
وجوب بعثة الأنبياء EEE‏ 


هه هاه ا قاع و وه مه ها و و وه و ماع و مه و وه و و و و مد و 


هه و و هماع و و و و وه وه و فاع و و اه و مه و ٠.‏ و هاه 


TTT ONT TIE CEH القول في المعجز وصفانه‎ 


القران ووجه إعجازه ل 
طريق معرفة الأنبياء المتقدّمين ل ب و 
جواز نسخ الشرائع السابقة e‏ 


الكلام فى الإمامة 
وجوب الإمامة في كل زمان 50 


هه و و وه و و و هد هد » وه و وه و و و و و و .د و .ا اه و 


هه مه و و هم » و وه و و هو و وه و و و و و و و و و و و و 


و و و مه و هو وه و وه و و و و و وه و و هو ماه و وه و 6 66م 


وجوت كون الإمام معصوماً و 


وجوب کون الإمام أفضل من رعيّته 9 


وجوب النص على الإمام e‏ ی 


إثبات إمامة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 


التصوص الواردة في امامه علي (علیه السلام) 


سبب عدول أمير المؤمنين عن مطالبة حقه EEE POTEET‏ 
إمامة الأئمّة الإثني عشر 0 O‏ 
بيان علّة غيبة الإمام الثاني عشر 00 


عدم ضياع الشرع مع الغيبة ی OOS EEE‏ 
طول الغيبة وزيادة عمر الغائب 7ت 1 رب 


حكم البغاة على أمير المؤمنين ا وا ا و ل ESR‏ ان 


الآأجال والأرزاق والأسعار 


الکلام في الاتحال ا E O O‏ 


جواز عیش المقتول و لم یقتل 200010000« 
عدم وجوب عيش المقتول لو لم يقتل eS SE‏ 


في بيان حد الرزق SERENE‏ نعف 33ج TEESE OE EE‏ 
عدم کون الحرام رزقا A NEE TAA OAS ESD‏ 


و وه و و و هاع و وه و هاه و مه وه قاع وه و و و و و و 


